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وفــاءً لترشــيح وتكليــف معالــي الوزيــرة مشــاعر أحمــد الأمــن الدولــب وزيــرة الرعايــة 
والضمــان الاجتماعــي وعضــو المجلــس التنفيــذي لمنظمــة المــرأة العربيــة عــن جمهوريــة 
ــل  ــي التنســيق الكام ــزة ف ــة الســودانية المتم ــق التجرب ــداد دراســة لتوثي الســودان بإع
بــن الحكومــة والمجتمــع الأهلــي لخدمــة قضايــا المــرأة الــي جــاءت إنفــاذاً للقــرار رقــم 
ــة بــرم الشــيخ  ــذي للمنظم ــس التنفي ــث عــر للمجل ــاع الثال )3( الصــادر عــن الإجتم
فــي دراســة وتوثيــق  المنظمــة  الــذي ينــص علــى دعــم مســار  )9-2015/11/10م(، 

ــة. ــدول العربي التجــارب الناجحــه لتمكــن المــرأة فــي ال
ووفقــاً للموجهــات الــي ارتأتهــا المنظمــة فــإن الدراســة ســوف تغطــي موضــوع توثيــق 
التجربــة الســوانية مــن خــال مقدمــة ومدخــل مفاهيمــي وســبعة مباحــث وخاتمــة، 

يتنــاول المبحــث الأول التعــاون والتكامــل شــارحاً الفكــرة وبداياتهــا وتطورهــا.
أمــا المبحــث الثانــي يتضمــن رصــد آليــات التنفيــذ وطــرق وأســاليب التواصــل والمبحــث 
الثالــث يتنــاول الجهــات المشــاركة ومجــالات التعــاون والتنســيق ويختــص المبحــث الرابع 
بتحليــل النتائــج والمكاســب وبيــان الأثــر، أمــا المبحــث الخامــس يتنــاول مقومــات النجــاح 

وعقبــات التطبيــق، يعــدد المبحــث الســادس الــدروس المســتفادة. 
أمــا المبحــث الســابع والأخــر يختــص بالتوصيــات والمقترحــات لتعميــم التجربــة وتختــم 

الدراســة بخاتمة.

أولاً : الإطار العام والمفاهيمي للدراسة:
تأتــي أهميــة الدراســة للتجربــة الســودانية فــي مجــال التكامــل بــن الحكومــة والمجتمــع 
ــج أفضــل وأسرع  ــا بالوصــول لنتائ ــا لارتباطه ــرأة وتمكينه ــا الم ــة قضاي ــي لخدم الأهل
لخدمــه قضايــا المــرأة واســتفادة كل طــرف مــن الآخــر فــي الوصــول لأهدافــه، ولمــا كانــت 
ــاج  ــر فتحت ــي النصــف الآخ ــر ف ــع والمؤث ــم ونصــف المجتم ــه الأه ــل الشريح ــرأة تمث الم
الحكومــة عــر جهازهــا التنفيــذي ووفقــاً لواجباتهــا والتزاماتهــا الدســتورية إلــى تحســن 
وتقويــة مركــز المــرأة وترقيــة أوضاعهــا وتوظيــف طاقاتهــا كقــوة اقتصاديــة واجتماعيــة 
وسياســية لهــا تأثــر علــي حــاضر ومســتقبل الــدول وبالمقابــل يحتــاج القطــاع النســائي 
ــي  ــة ف ــع الحكوم ــل والتنســيق م ــا للتكام ــا وآلياته ــة تياراته ــائية بكاف ــة النس أو الحرك
الوصــول لاهدافهــا المرتبطــه بتقويــه مركــز المــرأة وتحســن أوضاعهــا وتمكينهــا اجتماعياً 

واقتصاديــاً وسياســياً.

 مقدمـــة
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ولا يتاتــى لهــا ذلــك إلا بمشــاركتها فــي رســم السياســات والتشريعــات ومتابعــه التنفيــذ 
للاســراتيجات والخطــط والبرامــج الــي تحقــق ذلــك مــن خــال شراكات زكيــه وفاعلــه 
ــذه  ــي شــكل ه ــه ف ــه خصوصي ــكل دول ــا كان ل ــه. ولم ــه الحكومي ــزة التنفيذي ــع الأجه م
ــا والنظــر  ــدة وتوثيقه ــى بعــض التجــارب الرائ ــوف عل ــي الوق ــره ف ــت الفك ــه كان العلاق
فــي امكانيــة التعميــم الكلــي والجزئــي لهــا، لمالــه مــن ثمــرات حيويــة فــي خدمــة قضايــا 
المــرأة، ولا شــك أن قضيــه التوثيــق لمســرة التمكــن للمــرأة ورصــد التجــارب والــدروس 
المســتفادة خلالهــا ظلــت الحلقــه الأضعــف فــي مســرة العمــل النســوي عمومــاً، الأمــر 
ــدت لعــدة  ــه امت ــه واقعي ــى تجرب ــه عل ــة هــذه الدراســة المبني ــذي يضاعــف مــن أهمي ال
عقــود، وفــي حقــب سياســيه متعــددة وتعتــر ســمة الاســتمراريه وتطــور التجربــة 

وتأكيــد أهميتهــا واحــدة مــن دواعــي إعــداد هــذه الدراســة.  

إن المــرأة الســودانية دخلــت البرلمــان منــذ عــام )1965م(، وتــم تمثيلهــا فــي لجنــه 
إعــداد أول دســتور للســودان بعــد الاســتقلال، واعتلــت منصــه القضــاء فــي ذات الحقبــة 
وتوســعت مشــاركتها فــي الحيــاة العامــة بــكل شــعابها بمــا فيهــا الدخــول فــي القــوات 
النظاميــه حــي بلغــت رتبــه الفريــق، ورئاســة الجامعــات والعمــل الدبلومــاسي كســفيرة 
لبلدهــا، وبلغــت ذروة ذلــك فــي اعتمــاد سياســية التميــز الإيجابــي الــي نـُـص عليهــا  في 
دســتور الســودان الانتقالــي  للعــام )2005م(. وضمنــت لهــا وثيقــة الحقــوق بالدســتور 
المســاواة فــي كافــة الحقــوق السياســية والمدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة وكافــه 
المزايــا الوظيفيــة الأخــرى، وجــاء قانــون الانتخابــات للعــام )2008م(، تعديــل )2015م(؛ 
معــززاُ ومفــراً ومفصــاً لسياســية التميــز الايجابــى باعتمــاد نظــام )الكوتــا( الــذي نالت 
بموجبــه المــرأة نســبة ثلاثــن بالمائــة فــي المشــاركة البرلمانيــه عــر قائمــة نســبيه قوميــة 
ــك  ــي الشري ــائية( ه ــة النس ــي النســوي أو الحرك ــي )المدن ــع الأهل ــة، وكان المجتم مغلق
فــي كل ماتحقــق مــن خــال قيامهــا بمســئوليتها فــي عمــارة واســتقرار ورفعــة الوطــن، 
وفــي ســعيها الــدؤوب للاســتجابة لنــداءت الوطــن، وفــي ذات الوقــت كان الهــم الأكــر 
هــو ترقيــة أوضــاع المــرأة فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، فكانــت 
المبــادرات فــي مجــالات التعليــم والصحــة والاقتصــاد وبنــاء القــدرات والإعــام والثقافــة 
والبيئــة والتوعيــة والمشــاركة السياســية، وكانــت المطالبــه بالحقــوق بعــد أداء الواجبــات 
ومتابعــة التشريعــات المعــززة لهــذه الحقــوق حــى نيلهــا ثــم حراســتها وتطويرهــا فــي 
إطــار مــن الشراكــة والتعــاون مــع الحكومــة، وفــي بعــض المحطــات الــي يحــدث فيهــا 
ثمــه تراجــع مــن الجانــب الحكومــي يتــم أحيانــاً إنتقــال ســهل إلــى الســلطه التشريعيــة 
أو القضائيــة لحســم بعــض القضايــا لصالــح خدمــه المــرأة ولكــن فــي إطــار مــن الحكمــة 

لضمــان اســتمرار التعــاون والتكامــل فــي الملفــات الأخــرى.
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أهداف الدراسة: 
1. التوثيــق للتجربــه الســودانية فــي مجــال التكامــل بــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي 

لخدمــة قضايــا المــرأة.
2. التعرف على آليات التنفيذ وطرق وأساليب التواصل.
3. رصد الجهات المشاركة ومجالات التعاون والتنسيق.

4. الوقوف على النتائج والمكاسب وبيان أثرها.
5. معرفة مقومات النجاح وعقبات التطبيق.

6. التعــرف بالــدروس المســتفادة مــن خــال التوصيــات والمقترحــات الــي تفيــد فــي 
تعميــم التجربــه.

منهج الدراسة:
ــل مــع اســتخدام محــدود  ــى التحلي ــم عل ــي القائ ــج الوصف ــع الدراســة المنه وســوف تتب
لأداة المقابلــه مــع بعــض الشــخصيات الــي كانــت جــزءاً مــن منظومــة التجربــة خــال 

حقــب متعــددة.

حدود الدراسة الزمانيه:
ســوف تركــز الدراســة تفصيــاً علــى الحقبــة الحاليــة مــن العــام )1989م( حــى العــام 
)2015م(، حوالــي ربــع قــرن مــن الزمــان مــع اســتصحاب لبدايــات التجربــه عقــب 
اســتقلال الســودان والوقــوف فــي الحقبــة المايويــة مــن العــام )1969م( حــى العــام 

)1985م(، والــي شــهدت اســتقرار واســتمرار فــي تجربــة التكامــل.

حدود الدراسة المكانية:
ســوف تركــز علــى العاصمــه القوميــة الخرطــوم ومقــر الحكومــة المركزيــة ومقــر الرئاســة 

للحركــة النســائية بــكل تياراتهــا.
ــوم أو  ــة مفه ــتخدم الدراس ــات الدراســة ســوف تس ــي مصطلح ــد المفاهيم ــى الصعي وعل
ــح  ــل مصطل ــوي ولع ــي( النس ــع المدن ــه )المجتم ــي ب ــي( وتع ــع الأهل ــح )المجتم مصطل
الحركــة النســائية يســتخدم كمفهــوم أشــمل حســب مــا يتضــح لاحقــاً أمــا مصطلــح 
)الحكومــة( ويعــي بــه الجهــاز التنفيــذي وعلــى الأخــص الآليــة الرســمية المعنيــه بملــف 
المــرأة وهــي وزارة )الرعايــة الاجتماعيــة( والــي تغــر مســماها مــن فــرة إلــى أخــرى 
إضافــة وحذفــاً بالإضافــة إلــى آليــات حكوميــة آخــرى معنيــة بجوانــب فرعيــة متخصصة 

ــم والاقتصــاد والتدريــب وغيرهــا.  كالصحــة والتعلي
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ويتــم تنــاول مصطلــح )المجتمــع الأهلــي( أو )المجتمــع المدني( بصــورة مترادفة فالمجتمع 
ــن  ــام ب ــال الع ــأ المج ــي تم ــة الحــرة ال ــات التطوعي ــن التنظيم ــة م ــو مجموع المدني)ه
ــم ومعايــر الاحــرام  ــزم فــي ذلــك بقي ــة لتحقيــق مصالــح أفرادهــا وتل الأسرة والدول
والــراضي والتســامح والإدارة الســليمة للتنــوع والخــاف وتشــمل تنظيمــات المجتمــع 
المدنــي كل الجمعيــات والروابــط والمنظمــات والنقابــات والأحــزاب إلــى كل ماهــو غــر 

حكومــي وكل ماهــو غــر عائلــي(.
ــح  ــاً مصطل ــط وتســتخدم الدراســة أحيان ــع النســوي فق ــة بالمجتم ــا معني )الدراســة هن
)الحركــة النســائية( بصــورة مرادفــه للمجتمــع المدنــي ونعــي بالحركــة النســائية حســب 
التعريــف الــذي تبنتــه الدراســة )هــي منظومــة مــن الاتحــادات والمنظمــات والمؤسســات 
العاملــة مــن أجــل النهــوض بالمــرأة وتشــجيعها لأداء واجباتهــا ونيــل حقوقهــا وحراســتها 
مــن أجــل المزيــد مــن التقدم ويعتبر التنظيم النســوي شــامل الأهداف والبنــاء )الاتحادات( 
هــو المعــر الأســاسي عــن تيــار الحركــة النســائية فــي الحقبــة السياســية المعنيــة وتغــر 

التنظمــات والمؤسســات النســوية روافــد لهــا بصــورة مبــاشرة أوغــر مبــاشرة(.
ــذي تكــون)1952م(  ــا الدراســة هــي؛ الاتحــاد النســائي، ال والاتحــادات الــي اهتمــت به
العــام للمــرأة  الــذي تكــون فــي عــام )1972م(، والاتحــاد  الســودان  واتحــاد نســاء 

الســودانية الــذي تكــون )1990م(.
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التعاون والتكامل والتنسيق )الفكرة، البدايات، تطور التجربة( 
 

فــي منتصــف أربعينيــات القــرن المــاضي انتظمــت طلائــع المــرأة الســودانية فــي الدخــول 
للتعليــم العالــي، ومــع تزايــد نســبة التعليــم لقطــاع المرأة تزايد معها الشــعور بالمســئوليه 
تجــاه المجتمــع ونســائه، وشــهد العــام )1947م( تكويــن أول  جمعيــه نســويه )جمعيــة 

الفتيــات الثقافيــة بــأم درمــان بمبــادرة مــن فاطمــة طالــب إســماعيل وأخريــات(.
ــا  ــادة الوعــي بأوضاعه ــا وزي ــة عنه ــة الأمي ــرأة وإزال ــن تحســن أوضــاع الم وكان همه
عمومــاً كان هــو الأهــم الأســاسي والهــدف الأســمى للجمعيــه والــي تعتــر نــواة العمــل 
النســوي المنظــم ومهــدت لتطويــر الفكــرة والانتقــال لتكويــن الاتحــاد النســائي فــي عــام 
)1952م( والــذى ســبقه حــراك مهــي للمعلمــات بمبــادرة لتكويــن اتحــاد المعلمــات واتحاد 
ــة  ــوم الحركــة النقابي ــي التحقــت بعــد فــرة وجــزة بعم الممرضــات عــام )1950م( وال
وكان لطليعــة المعلمــات القــدح المعلــى فــي التأســيس والتطويــر لآليــات العمــل الطوعــي 
مــن جمعيــات واتحــادات وتكاملــت تلــك الجهــود مــع إنطلاقــه الاتحــاد النســائي الــذي 
ســبقته أجتماعــات تمهيديــة وهيــأت لقبــول المجتمــع لفكــرة الاتحــاد, ســاهمت الصحافــه 
فــي الترويــج للفكــرة وتمجيدهــا، كمــا ســاعد قيــام الاتحــاد النســائي المــرى فــي تهيئــة 
الأجــواء واســتفادت المــرأة الســودانية مــن علــى البعــد مــن تكوينــه ومــا قــام بــه مــن أدوار 
وكان المجتمــع فــي حاجــه إليهــا. ويلاحــظ أن المجتمــع الســوداني رحــب بميــاد الاتحــاد 
النســائي وســاهم عــدد مــن رمــوز المجتمــع مــن الرجــال فــي تذليــل بعــض الصعــاب الــي 
وأجهــت فــرة التأســيس واحتضنــت البيــوت والمــدارس الأهليــه الاجتماعــات التمهيديــة، 
ــن كل  ــع النســاء م ــة مســرة الاتحــاد عــام )1952م( بتشــكيل قومــي جم ــد إنطلاق وبع

الاتجهــات الفكريــه آنــذاك.
ويعتــر ميــاد الاتحــاد نقطــة فارقــة فــي قبــول المجتمــع لعمــل المــرأة، وتدريجيــاً تزايــدت 
أعــداد المعلمــات بعــد التوســع فــي التعليــم، وبــدأ انتظــام المــرأة فــي ســلك الخدمــة 
المدنيــة وفــي القطــاع الخــاص، وكانــت مجــالات التعليــم والتمريــض هــي أولــى الوظائــف 
الــي تولتهــا المــرأة بعــد ذلــك فتــح لهــا المجــال فــي المهــن الأخــرى، ويلاحــظ أن فــرة 
ــة والتأسيســية شــهدت  ــرة التمهيدي ــاد النســائي خــال الف ــي الاتح ــل ف ــة العم أنطلاق
بدايــات التعــاون بــن المجتمــع المدنــي ممثــا فــي الاتحــاد النســائي والجهــات الرســمية، 
يتمثــل ذلــك فــي تســهيل أجــرءات التســجيل وتخصيــص المقــر لــه والحضــور والمشــاركة 
فــي أنشــطته ودعــوة قياداتــه للمشــاركه فــي بعــض الأنشــطه الرســميه تمثيــاً للمــرأة، 
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وأســتمر التعــاون والتواصــل مــع تغــر الأنظمــة السياســية وتغــر مســمى آليــات العمــل 
ــات  ــاد النســائي وخــروج مجموع ــي الأتح ــر ف ــد الأنشــقاق المبك النســوي الطوعــي فبع
مــن النســاء وتشــكيلهن كجمعيــات آخــرى أســتمر التواصــل بمســتويات مختلفــه وكانــت 
الصحافــه والإذاعــة تقومــان بــدور كبــر فــي تنــاول القضايــا والهمــوم الــي كانــت مــن 
شــواغل الحركــة النســائية ) مثــل الأميــة، والصحــة، وحمايــة البيئــة، وقضايــا الطفولــة، 
وحقــوق المــرأة ومكافحــة العــادات الضــارة والانتاج والتســويق لمنتجات المــرأة(. والمتتبع 
لأحــداث تلــك الفــرة يلحــظ بدايــات التعــاون والتكامــل بــن الجهــات الرســميه والمجتمــع 
الأهلــي، وكان مــن ثمــرات ذلــك الاســتجابه لمطالــب المــرأة المتمثلــة فــي مســاواة الأجــور 
وزيــادة إجــازات الوضــوع وتحســن بيئــة العمــل واســتيعابها وظائــف القضــاء، وكان 
ــي  ــر )1964م( ومشــاركتها ف ــورة أكتوب ــي ث ــي الأحــداث السياســية ف ــرأة ف لمشــاركة الم
التظاهــرات الــي قاومــت النظــام العســكري آنــذاك، ســبق ذلــك مشــاركتها فــي مرحلــة 
نيــل الســودان لاســتقلاله ومــا صاحــب ذلــك مــن مخــاض وطــي كان لمســاهمة المــرأة فيها 
أثــراً كبــراً فــي المزيــد مــن النضــج لحركتهــا، الأمــر الــذي أهلّهــا لعضويــه لجنــة الدســتور 
ــا  ــاح له ــذي أت ــا فــي التصويــت والانتخــاب وال ــل المــرأة لحقه ــذي كان مــن ثمراتــه ني ال
ــام )1965م( عــر  ــي الع ــة التأسيســية ف ــد الجمعي ــه لمقاع الفرصــة لدخــول أول برلماني
دوائــر الخريجيــن وهــي الســيدة فاطمــه أحمــد أبراهيــم رئيســة الاتحــاد النســائي والــي 

وجــدت مســاندة. 
ومــن أهــم الجمعيــات النســوية الأهليــه الــي بــرزت بجانــب الاتحــاد النســائي خــال تلــك 
الفــرة )جمعيــة النهضــة النســوية الــي بــادرت بانشــائها نســاء آل الإمــام المهــدي بجانــب 
ــام )1969م( وحــى الانتفاضــة  ــة ع ــة المايوي ــة أخــرى. وخــال الحقب شــخصيات قومي
الشــعبية فــي أبريــل )1985م( حيــث كانــت مرحلــة أكــر أهميــة لأن التعــاون والتكامــل 
أخــذ أشــكالاً أكــر مؤسســية فتــم تغــر المســمى إلــى )أتحــاد نســاء الســودان( بعــد 
ــام  ــر ع ــت الدعــوة لمؤتم ــة ومؤسســات الأتحــاد النســائي وتم ــادة الدول ــن قي تشــاور ب
ــل انتظــم  ــائل ب ــر الأهــداف والوس ــي العــام )1972م( ولــم تتغي ــه ف ــت قيادات وأنتخب
بنيانــه علــى مســتوى الأقاليــم والمحليــات والأحيــاء وشــاركت فيــه غالــب النســاء والرموز 
والقيــادات المؤسســة للاتحــاد النســائي وبالتالــي انتظمــت المســرة وتواصلــت المشــوار 
خــال الحقبــة المايويــه الــي اســتمرت فــي ســتة عــر عامــاً، تطــورت العلاقــه والتنســيق 
والتكامــل بــن المجتمــع الأهلــي متمثــاً فــي التنظيــم الجماهــرى للمــرأة )أتحــاد نســاء 
ــاز التنفيــذي عــر وزارة الرعايــة الاجتماعيــة  ــه فــي الجه الســودان (، والحكومــة متمثل
ــه. اســتمر  ــرة الحالي ــي غطــت الفــرة )1989م( حــى الف ــه ال ــة الانقاذي وخــال الحقب
التعــاون وتطــور بصــورة كبــرة وشــامله كانــت الــوزارة المعنيــه بملــف المــرأة الرعايــة 
الاجتماعيــة هــي نقطــة الارتــكاز ولكــن توســع التعــاون لتشــمل وزارة التربيــة والتعليــم 
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ــي  ــه ف ــغ ذروت ــد وبل ــذا الجه ــل  ه ــة وتكام ــوزارات ذأت الصل ــن ال ــا م والصحــة وغيره
العــام )2007م( بعــد اعتمــاد السياســة القوميــة لتمكــن المــرأة والــي ســبقها قــرار تشــكيل 
اللجنــة الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة الــي ترأســتها الوزيــرة المعنيــة بملــف وزارة الرعايــة 
ــات  ــن المنظم ــة م ــات ذات الصل ــوزارات والجه ــة ال ــرأة، وعضوي ــة لشــئون الم الاجتماعي

الوطنيــة الطوعيــة وشــخصيات قوميــة مهتمــة بملــف المــرأة.
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المبحث الثاني

آليات التنفيذ وأساليب التواصل

تنوعــت وتعــددت آليــات التنفيــذ للتكامــل والتنســيق بــن المجتمــع الأهلــي، أو الحركــة 
النســائية، والحكومــة لخدمــة قضايــا المــرأة وتمكينهــا، كمــا تعــددت الطــرق والأســاليب 
الــي تــم إنتهاجهــا للتواصــل وكانــت المرونــة هــي الســمة الملازمــة لهــذه الآليــات والطــرق 
وأســاليب التواصــل، والســمة الثانيــة هــي التطــور والتنامــي لأشــكال التكامــل والتعــاون 

ويمكــن إجمالهــا فــي الآتــي:
1( الوجــود المؤســي للمجتمــع الأهلــي أو الحركــة النســائية فــي اللجــان والمجالــس 
الرســمية الــي تصــدر بقــرارات مــن رأس الدولــة أو رئاســة الــوزراء أو الــوزرات ذات 
الصلــة، فمــن خــال هــذه المشــاركة يتــم التواصــل والمســاهمة فــي رســم أسياســات 
والتخطيــط للبرامــج والوقــوف علــى المبــادرات والمناشــط والخطــط وتتــم هــذه 
ــا بعــد. ــذ فيم ــه المرتبطــه بالتنفي ــة التخطيــط والمراحــل اللاحق المشــاركات فــي مرحل
2( المقابــات واللقــاءات والاجتماعــات الرســمية الــي تتــم بــن الــوزارات ذات الصلــة 
والمجتمــع الأهلــي أو الحركــة النســائية ويتــم مــن خلالهــا تنــاول القضايــا المشــركة 
وكيفيــه التكامــل والتنســيق فــي إنفــاذ البرامــج والمشروعــات ذات الصلــة، والــي 
تكــون ثمراتهــا أحيانــاً توقيــع مذكــرات تفاهــم لبعــض المشروعــات فــي المجــالات 
ــدرات. ــاء الق ــة ومجــالات بن ــة والصحي ــة والبيئي ــة والتعليمي ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــوي  ــم النس ــى التنظي ــة إل ــة متخصصــة إضاف ــات طوعي ــع منظم ــل م ــد التكام ويمت

الجماهــري )الاتحــاد العــام للمــرأة الســودانية.(
3( المؤتمــرات القوميــة الجامعــة والــي تتــم عنــد نهايــة آجــال الــدورات للاتحــاد 
هيئــة  أو  العاملــة  المــرأة  كرابطــه  المتخصصــة  النســوية  الطوعيــة  والمنظمــات 
البرلمانيــات، وتتــم هــذه المؤتمــرات برعايــة رئيــس الجمهوريــه أو نوابــه أو مســاعدوه 
أو الــوزراء، ومــن خــال مخاطبــة هــذه المؤتمــرات تطــرح الحركــة النســائية مطالباتهــا 

ــا. ــم الاســتجابه أو الوعــود بدراســتها والنظــر فيه ــب تت ــي الغال الكــرى وف
4( رعايــة الدولــة للعمــل النســوي وفقــاً للدســتور يحتــم عليهــا مــد جســور التواصــل 
مــع المجتمــع الأهلــي أو المدنــي لإنــزال هــذه الرعايــة لأرض الواقــع وذلــك مــن خــال 
المراســيم الدســتوريه الــي تحــدد مهــام واختصاصــات الــوزارات ذات الصلــة، وكانــت 
وزارة الرعايــة الاجتماعيــة بمختلــف مســمياتها هــي الــوزارة الــي تمثــل نقطــة 
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ــار الأســاس فــي منظومــة الحركــة النســائية  ــم الرعايــة بــإشراك التي الارتــكاز، وتت
)الاتحــاد( فــي اللجــان والمجالــس الــي تصدرهــا الــوزارة وتتتم إجتماعــات متخصصة 
ــر حضــور  ــرة أو الوزي ــرّف الوزي ــة للاتحــاد وت ــة العام ــه مــع الأمان ــه وعادي دوري
المناشــط ذات الصلــة وترعــى العديــد مــن المناشــط والمشروعــات والمبــادرات المشــركة 
مثــال لذلــك )المــروع القومــي لتنميــة المــرأة الريفيــة( فالحكومــة تشــارك فــي رســم 
الخطــة العامــة للمــروع مــع الاتحــاد وتلــزم بتوفــر التمويــل الــازم والاتحــاد 
يقــوم بالتنفيــذ عــر عضويتــه المتطوعــة المنتــره قاعديــاً فــي الريــف. المثــال الآخــر 
ــوزارة عــر  ــره ال ــال دوار توف ــرات( وهــو م ــرض الحســن للنســاء الفق )مــروع الق
ــرض  ــل الق ــن وتوصي ــوم الاتحــاد بانتخــاب المســتفيدات وتدريبه ــزكاة ويق ــوان ال دي
ــه  ــن الأمثل ــر م ــك كث ــه مجموعــات أخــرى وغــر ذل ــن واســرجاعه لتســتفيد من له

والنمــاذج.
5( توظيــف المناســبات الوطنيــة والنســوية للتركــز علــى قضايــا وهمــوم المــرأة 
كالعيــد الوطــي للمــرأة الســودانية الــذي يقــام فــي ينايــر مــن كل عــام، والــذي يوافــق 
تاريــخ تأســيس الحركــة النســائية فــي الخمســينات وتأســيس الاتحــاد العــام لللمــرأة 
ــر مــن كل عــام   ــع التســعينات فــي الحــادي والثلاثــن مــن يناي الســودانية فــي مطل
وتتــم مــن خلالــه مخاطبــات رســميه مــن رأس الدولــة أو الــوزراء ويكــون الاحتفــال 
ــرأة  ــوم العالمــي للم ــر مناســبة الي ــا  تعت ــن التمكــن، كم ــد م مناســبة وســانحة لمزي
فرصــه إضافيــه للتركــز علــى همــوم المــرأة علــى الصعيــد الوطــي وفقــاً لماهــو 

مطــروح مــن شــعار عالمــي.
6( مشــاركة الــوزراء فــي الأجهــزة الرقابيــه والاستشــاريه للمجتمــع الأهلــي وبعــض 
المنظمــات، وبالمقابــل عضويــة الاتحــاد والمنظمــات فــي المجالــس الاستشــاريه للــوزراء 

تتيــح للطرفــن مزيــد مــن التعــاون والتكامــل.
7( دعــوة الحركــة النســائية عــر تيارهــا الأســاس وروافدها لحضور بعض الجلســات 
الهامــة والتاريخيــة لمجلــس الــوزارء لشــهود المداولــة فــي إجــازة بعــض السياســات أو 
مشروعــات القوانــن وقــد تــم هــذا عنــد إجــازة السياســة القوميــة لتمكــن المــرأة فــي 
العــام )2007م(، وعنــد إجــازة قانــون الانتخابــات فــي العــام) 2008م(، والــذي أقُــرت 

منــه )الكوتــا( بنســبة خمســة وعــرون بالمائــة علــى الأقــل للمشــاركة البرلمانيــه.
8( آليــة اللجنــة الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة وتعتــر الآليــة الأهــم والأشــمل، وتشــكلت 
هــذه اللجنــة بقــرار مــن وزيــرة الرعايــة الإجتماعيــة قبيــل التحضــر للاحتفــال 
بمناســبة  مــرور عــر ســنوات علــى مؤتمــر )بكــن( وترأســتها الوزيرة وتضــم وزارات 
) التربيــة والتعليــم العــام، التعليــم العالــي، الصحــة، العمــل وتنميــة المــوارد البشريــة، 

المبحث الثاني



14

ــات  ــى عــدد مــن المنظم ــه إل ــات( إضاف ــة والاقتصــاد الوطــي، والزراعــه والغاب المالي
الطوعيــة النســوية علــى رأســها الاتحــاد العــام للمــرأة الســوانية وشــخصيات قوميــة 
مــن النســاء والرجــال وممثلــن مــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء وعــدد مــن المؤسســات 
الأكاديميــة ذات الصلــة وتعتــر الآليــة التنســيقية الأهــم فــي مجــال رســم السياســات 
ومراجعتهــا ومتابعــة التشريعــات الخاصــة بالمــرأة، وتعتــر الإدارة العامــة لللمــرأة 
أو الأسرة بالــوزارة نقطــة إرتــكاز عمــل المــرأة علــى الصعيــد الحكومــي هــي مقرريــه 
للجنــة وتقــدم تقاريــر آدائهــا للجنــة الــي تجتمــع مرتــن علــى الأقــل فــي العــام وقــد 
كانــت اللجنــة الوطنيــة هــي الجهــة المرجعيــة فــي متابعــة وإنفــاذ السياســية القوميــة 
لتمكــن المــرأة الــي اعتمدتهــا للحكومــة عــام )2007م( والــي أشــتملت علــى محــاور 
ــرار والســام وحقــوق الإنســان  ــة، والسياســة وأتحــاذ الق ــم، الصحــة، والبئي )التعلي
والقانــون ومحــور التمكــن الاقتصــادي( وبعــد إعتمادهــا رســمياً أصبحــت مرجعيــة 
للدولــة والحركــة النســائية، ومــن ثمــرات تلــك السياســة فــي محــور السياســة واتخــاذ 
القــرار إعتمــاد )الكوتــا( إنفــاذاً لسياســة التميــز الإيجابــى فــي الدســتور، والــي 
ــة،  ــس وعــرون بالمائ ــام )2008م( بنســبة خم ــات لع ــون الانتخاب ــت عــر قان فصل
ــن بالمائــة  ــل القانــون فــي عــام )2015م( فــزادت النســبة إلــى ثلاث وقــد تــم تعدي
للمــرأة علــى مســتوى المشــاركة البرلمانيــة ولكــن الدولــة اعتمدتهــا سياســة عامــة فــي 
الصعيــد التنفيــذي والتزمــت بهــا وذلــك فــي إطــار المتابعــة والمطالبــة والحراســة مــن 
الحركــة النســائية وتيارهــا الأســاس ) الاتحــاد العــام للمــرأة الســودانية( والتزمــت 
عــدد مــن الأحــزاب فــي الحكومــة والمعارضــة باعتمــاد النســبة فــي الهيــاكل الحزبيــة.
9( آليــة اللجــان والمجالــس، مثــال لذلــك) المجلــس القومــي لمحــو الأميــة وتعليــم 
الكبــار، والمجلــس القومــي للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، والمجلس القومــي لرعاية 
الطفولــة، والمجلــس القومــي للتعليــم التقــي والتقانــي، والمجلــس القومــي للتدريــب، 
ــط الاســراتيجي،  ــي للتخطي ــس القوم ــى للإصــاح الإداري، والمجل ــس الأعل والمجل
والمجلــس القومــي للدعــوة الإســامية، والمجلــس القومــي لرعايــة الثقافــة والفنــون، 
ومجلــس أمنــاء الصنــدوق القومــي لرعايــة الطــاب، والمجلــس القومــي لرعايــة 

ــخ. المعاقــن ... ال
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المبحث الثالث

الجهات المشاركة ومجالات التعاون والتكامل

: الجهات المشاركة:
ً
اولا

أ‌. صعيد الحكومة: 
يمكن  حصر الجهات المشاركة من الصعيد الحكومى في الآتي:

1( رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء.
2( وزارة الرعايــة والضمــان الاجتماعــي عــر اللجنــة الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة 
والإدارة العامــة للمــرأة والأسرة وغيرهــا مــن المؤسسســات الــي تــرف عليهــا 
ــي  ــس القوم ــات، والمجل ــدوق المعاش ــادي، وصن ــزكاة الاتح ــوان ال ــل دي الــوزارة، مث
ــا. ــه الشــئون الإنســانية، وغيره ــي للســكان، مفوضي ــس لقوم ــة، والمجل ــة الطفول لرعاي
3( وزارة التربيــة والتعليــم العــام عــر الإدارة العامــة لتعليــم البنــات والمجلــس 
القومــي لمحــو الأميــة وتعليــم الكبــار، واللجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــه والعلــوم 

ــا. وغيره
4( وزارة الصحــة عــر الإدارة العامــة للامومــة والطفولــة والمجالــس المتخصصــة فــي 
ــة  ــات والإدارة العام ــان البن ــدرن، ولجــان مكافحــة خت ــدز، وال ــراض الإي مكافحــة أم

للرعايــة الأساســيه وغيرهــا. 
5( وزارة التعليــم العالــي عــر عضويــة الحركــة النســائية فــي المجلــس القومــي 
ــاء الصنــدوق  القومــي  للتعليــم العالــي والمجلــس الاستشــارى للوزيــر ومجلــس أمن

ــن. ــر الطــاب المتفوق ــة الطــاب ومن لرعاي
6( وزارة الزراعــة والغابــات عــر الإدارة العامــة للمــرأة الريفيــة، والمجلــس القومــي 

لحمايــة البيئــة. 
ــس  ــي المجل ــة النســائية ف ــة الحرك ــل والإصــاح الإدارى عــر عضوي 7( وزارة العم

ــر. ــس الاستشــارى للوزي ــى للإصــاح الادارى والمجل الأعل
8( وزارة تنمية الموارد البشريه عبر المجلس القومي للتدريب.

9( وزارة الشــباب والرياضــه عــر الإدارة العامــة لرياضــه المــرأة والاتحــاد القومــي 
لرياضــة المــرأة. 

المبحث الثالث
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الإنســان، والمجلــس  للمــرأة وحقــوق  العامــة  الإدارة  الخارجيــة عــر  10( وزارة 
للوزيــر. الاستشــارى 

11( وزارة العــدل عــر المجلــس الاستشــارى لحقــوق الإنســان، إدارة المــرأة وحقــوق 
الإنســان.

ب. صعيد المجتمع الأهلي:
أمــا علــي صعيــد  المجتمــع الأهلــي أو الحركــة النســائية فالجهــات المشــاركة علــى النحــو 

الآتي:
ــة  ــة الحرك ــي منظوم ــار الأســاسي ف ــرأة الســودانية: وهــو التي ــام للم 1( الأتحــاد الع
النســائية لأنــه شــامل الأهــداف والبنــاء فلــه أكــر مــن ســبعة وعشريــن ألــف فــرع قاعدي 

علــى مســتوى كل الســودان. 

ــى أن الاتحــاد العــام للمــرأة الســودانية  والمعلومــات الأساســية عــن الاتحــاد تنــص عل
تنظيــم نســوي طوعــي قومــي المــدى، مســجل رســمياً لــدى مفوضيــة العــون الإنســاني 
والمجلــس الســوداني للجمعيــات الطوعيــة، يتــم اختيــار أجهــزة الإتحــاد وقياداتــه عــر 
الإنتخــاب الحــر المبــاشر مــن القاعــدة النســائية فــي مؤتمــرات دوريــة كل أربــع أعــوام، 
ويعمــل مــن خــال أمانــه عامــة عليهــا أمــن عــام وعــدد مــن المســاعدين للأمــن العــام، 
خمســة عــرة أمانــات متخصصــة، ومجلــس شــورى يراقــب ويتابــع الأداء وهنــاك 
ــات متخصصــة  ــه أفــرع قاعديــة فــي شــكل جمعي ــات ول أمانــات بــكل الولايــات والمحلي
علــى مســتوى الأحيــاء أهمهــا جمعيــة العافيــة )الصحــة( وجمعيــة صديقــات المــدارس 
والمعرفــة )التعليــم( وجمعيــة الأيــادي )الاقتصــاد( وجمعيــة الذاكرات )الإرشــاد( وجمعية 
أنســام )ثقافــة الســام ( وجمعيــة الشــابات، وجمعيــة المتكافــات. وللاتحاد أجهــزة أهمها 
ــة  ــف إمــرأة مــن كاف ــوق الأل ــة تف ــد كل أربــع ســنوات بعضوي ــذي يعُق ــر العــام ال المؤتم
ولايــات الســودان وبمشــاركة جميــع الجمعيــات والروابــط والمنظمــات النســائية، ويجــز 
الخطــة العامــة للإتحــاد وتقريــر الأداء، والتقريــر المالــي الســنوي، وينتخــب الأمــن العــام 
ومجلــس الشــورى الــذي يتكــون مــن مائــة وثلاثــن عضــواً يتــم إنتخــاب ثلاثــن عضــواً 
ــن  ــن م ــل عشري ــى تمثي ــة إل ــة بالإضاف ــن كل ولاي ــة م ــل ثلاث ــام وتمثي ــر الع ــن المؤتم م
المنظمــات والروابــط والجمعيــات النســائية وعــرة مقاعــد مــن ذوى الخــرة مــن النســاء 
والرجــال ويجتمــع كل ســتة أشــهر ويجــز الخطــة التفصيليــة وعضويــة الأمانــة العامــة 
ويقيــم الأداء ويحاســب الأجهــزة التنفيذيــة. أمــا الأمــن العــام فيتــم انتخابهــا مبــاشرة 
مــن المؤتمــر وتــرأس الأمانــة العامــة وتتحــدث بإســم الإتحــاد وتمثلــه فــي كافــة المحافــل. 
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2( رابطــة المــرأة العاملــة: وهــي منظمــه طوعيــة تعمــل فــي مواقــع العمــل وتهــدف إلــى 
ــة وإعــاء قيــم العمــل والانتــاج، وتركــز علــى الجانــب  الارتقــاء بأوضــاع المــرأة العامل

الاجتماعــي والخدمــي للمــرأة فــي مواضــع العمــل تنســيق مــع النقابــات.
3( لجنــة المــرأة والطفــل باتحــاد نقابــة عمّــال الســودان: وهــذه اللجنــة تركــز عملهــا 
علــى الجانــب النقابــي وزيــادة مشــاركة المــرأة فــي هيــاكل الحركــة النســائية وحمايتهــا 

وتهيئــة بيئــة العمــل.
ــي مجــالات  ــل ف ــة المتخصصــة: وهــذه تعم ــة النســوية القومي ــات الطوعي 4( المنظم
صحــة المــرأة ومكافحــة العــادات الضــارة وبنــاء الســام ومكافحــة الفقــر وبنــاء القــدرات 
ــادرات النســائية الــي تركــز علــى حمايــة المــرأة مــن  ــال) مجموعــة المب علــى ســبيل المث
مــرض سرطــان الثــدى وعنــق الرحــم(، )منظمــة لبنــة لبنــاء قــدرات المــرأة( وهــي تركــز 
علــى التدريــب وجمعيــة محاربــة العــادات الضــارة بالمــرأة والطفل،)منظمــة الســام 
والتنميــة(، ) والهيئــة القوميــة للبرلمانيــات الســودانيات ومنــر نســاء الأحــزاب والقــوى 
الوطنيــة(، )منظمــة ســند( الــي ترعاهــا الســيدة الأولــى فــي الســودان،) ومنظمــة الــر 

والتواصــل(، )وجمعيــة بــت البلــد الخيريــة( وغيرهــا.

:  مجــالات التعــاون التــي يتــم مــن خلالهــا التكامــل بــن الحكومــة والمجتمــع 
ً
ثانيــا

الأهلــي أو المدنــي يمكــن إجمالهــا في الآتــي:
1( الرعاية العامة لعمل المرأة.

2( رسم السياسات والخطط والبرامج الخاصه للمرأة والأرتقاء بأوضاعها.
3( ســن التشريعــات وابتدارهــا، وتعديلهــا واعتمادهــا مــن الجهــاز التنفيــذي ثــم الدفــع  

ــا للبرلمان.  به
4( حراسة حقوق المرأة وزيادتها.

5( حماية المرأة من الظلم والانتهاكات لحقوقها.
6( حشد الموارد والمشروعات والبرامج التي تسهم في ترقية أوضاعها.

7( مجالات مكافحة الفقر عبر المشروعات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعيه.
8( التنمية الاقتصادية للمرأة وتمويل مشروعات ورعاية مؤسساتها في المجال.

9( التعليــم الأســاس تعميمــاً، ومجانيــة، ومحــواً للأميــة وتعليــم الكبــار، وســد 
الفجــوات فــي تعليــم البنــات.
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10( الصحة والبيئة.
11( بناء القدرات.

12( مشروعات تنمية المرأة الريفية.
13( ترقية الصناعات الصغيرة .

14( المجــال التشريعــي فــي ابتــدار مشروعــات ســن القوانــن ومراجعــة التشريعــات 
لصالــح خدمــه المــرأة وتمكينهــا.

15( في مجال مكافحة المخدرات ومكافحة مرض الإيدز.
16( تحسين وترقية بيئة العمل للمرأة العاملة. 

17( رعاية الإبداع الثقافي والفكري والإعلامي للمرأة .
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المبحث الرابع

تحليل النتائج والمكاسب وبيان الأثر

: المرتكزات الأساسية:
ً
أولا

قبــل الــروع فــي دراســة النتائــج وتحليــل ورصــد المكاســب لبيــان الأثــر والثمــرات الــي 
نتجــت مــن التكامــل المشــار إليــه، لابــد مــن وقفــه عنــد أثنــن مــن المرتكــزات.

المرتكز الأول: الآلية الرسمية- وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي.
هــو الآليــة الرســمية للحكومــة، وهــي وزارة الرعايــة الاجتماعيــة وتغيــر مســماها 
إضافــه وحذفــاً حــى اســتقرت علــى مســمى وزارة الرعايــة والضمــان الاجتماعــي عــر 
اللجنــة الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة والاداره العامــة للمــرأة والأسرة، وهــي نقطــة الارتكاز 
الحكوميــه لعمــل المــرأة ، واللجنــة الوطنيــة هــي المظلــة الرســمية الاشــمل لأنهــا تجمــع 
ــة،  ــائية والشــخصيات القومي ــة النس ــس، والحرك ــه والمجال ــوزارات ذات الصل ــا ال عبره
وهــي الجهــه الحكوميــه الــي خلالهــا يتــم اعتمــاد السياســات والاســراتيجيات والخطــط 
والبرامــج المتعلقــه بالنهــوض بالمــرأة، وهــي الآليــة التنســيقيه الحكوميــه للمــرأة، وعــر 
الــوزارة ترفــع الاعتمــاد مــن مجلــس الــوزاراء، وتعتــر السياســة القوميــة لتمكــن المــرأة 
ــاور  ــت مح ــارس 2007م(، تضمن ــوزراء )م ــس ال ــا مجل ــي أجازه ــا الســتة وال بمحاوره
أساســية تمكينهــا للمــرأة للقيــام بوظائفهــا كشريــك فاعــل فــي التنميــة، وترســيخ الســام 

حيــث جــاءت المحــاور كالآتــي:
• محور الصحة والبيئة.

• محور التعليم.
• محور التمكين الاقتصادي.

• محور حقوق الإنسان والقانون.
• محور المشاركة السياسية واتخاذ القرار.

• محور السلام وفض النزعات تضمنه واحد وثلاثون هدفاً مباشراً.
وكان الهــدف الاســراتيجي للسياســه هــو )الســعي لتمكــن المــرأة أو تعميــق مشــاركتها 

وفاعليتهــا كشريــك أصــل فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة المســتدامة(

المبحث الرابع
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ــدرات  ــع الق ــة ورف ــى التوعي ــر عل ــز أك ــع الترك ــة م ــداف شــاملة ومتكامل ــاءت الأه ج
بالتدريــب، واهتمــت أولاً بالصحــة كأســاس لأي عمليــة تنمويــة وذلــك بتخــاذ السياســات 
ــداد  ــى امت ــال عل ــة للنســاء والأطف ــة والعلاجي ــة الوقائي ــر الصح ــان توف ــة لضم الكفيل
العمــر، ويلــي ذلــك الاهتمــام بالتعليــم لإتاحــة التلقــي التعليمــي الكامــل للمــرأة بكافــة 
فئاتهــا العمريــة والاجتماعيــة ريفــاً وحــراً إحكامــاً مــع إشــارة خاصــة لســد الفجــوة فــي 
التعليــم بــن الجنســن، ولأن التعليــم النظامــي وحــده لا يهيــى المــرأة لتضطلــع بجميــع 
أدوارهــا فقــد هدفــت السياســة إلــى تنميــة الشــخصية الفكريــة للمــرأة وتوفــر وســائل 
انتاجهــا الأدبــي لكــر الحواجــز وغــرس الثقــة ويكتمــل ذلــك بتطويــر الأداء الاعلامــي 
ــل  ــة ووســائل توصي ــداً وأوعي ــة جي ــرأة عــر رســالة مصمم ــا الم ــه لقضاي وطــرق تناول

مناســبة ويتطلــب كل ذلــك تطويــر الأداء المهــاري للمــرأة وتنميــة قدراتهــا.
وللمجتمــع المدنــي دور لا يقــل أهميــة عمّــا ســبق، وتأسيســاً علــى ذلــك فــا بد مــن تطوير 
الشراكــة معــه مــن أجــل تمكــن المــرأة، إلــى جانــب إتاحــة فــرص التواصــل الخارجــي 
للمــرأة، تبــادلاً للتجــارب، عطــاءً وأخــذاً، مــن منطلــق الإرث الســوداني الأصيــل ومن أجل 
تعزيــز كافــة الحقــوق المدنيــة الــي كفلهــا الدســتور للمــرأة وبنــود الاتفاقيــات الإقليميــة 
والدوليــة وفقــاً لمــا صــادق الســودان عليهــا مــن أجــل تحســن أحــوال  النســاء الفقــرات 
وتمكينهــن فــي إطــار تنميــة شــاملة مســتدامة، الأمــر الــذي يســند مشــاركة المــرأة الفاعلــة 
ــرأة الوصــول  ــل للم ــي تكف ــر ال ــب أيضــاً اتخــاذ التداب ــذي يتطل ــام وال ــي الشــأن الع ف
إلــى هيــاكل الســلطة، وصناعــة القــرار واتخــاذه، والاضطــاع بمهــام القيــادة حــى يتــم 

تعزيــز فاعليــة المــرأة فــي قضايــا فــض النزاعــات وترســيخ الســام ونــر ثقافتــه.
قســمت السياســة القوميــة لتمكــن المــرأة إلــى ســتة محــاور كمــا أســلفنا لتحقيــق أهدافهــا 
وتــم توضيــح التحديــات الــي تجابهــه وبنــاء علــى هــذه التحديــات تــم وضــع أهــداف 
محــددة قابلــة للتطبيــق والتقييــم والقيــاس وحولــت هــذه الأهــداف إلــى وســائل واضحــة 

تحولــت بدورهــا خــارج نطــاق هــذه السياســة علــى مســتوى التفيــذ إلــى خطــط عمــل.
وعليــه لكــي تحقــق وثيقــة السياســة أهدافهــا ولكــي تنجــز خططهــا التنفيذيــة لابــد 
ــا الدعــم والالــزام الســياسي المتواصــل  مــن توفــر عــدة عنــاصر حســب السياســة، أوله
والتجــرد لقضيــة تمكــن المــرأة علــى أعلــى المســتويات ونــزولاً إلــى الآليــات المســئولة 
عــن التنفيــذ والمتابعــة والتقييــم والعمــل علــى توضيــح العلاقــة التكامليــة بــن المركــز 
ــاون والتنســيق  ــن التع ــي إطــار م ــام والاختصصــات وف ــاً لتضــارب المه ــات منع والولاي
ــه  والاهتمــام بتطويــر المهــارات العلميــة والتقنيــة والاهتمــام بالتدريــب والتأهيــل وجعل
أولويــة بالإضافــة إلــى تطويــر البرامــج التدربييــة بمــا يتناســب مــع الاحتياجــات الفعلية 
ثــم توفــر المــوارد البشريــة والماليــة اللازمــة وإعــادة تخصيــص المــوارد داخــل البرامــج 
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الموجــودة، ولا يقــل عــن ماســبق أهميــة تهيئــة بيئــة مــن شــأنها تعزيــز اســتقطاب المــوارد 
مــن جانــب المنظمــات غــر الحكوميــة خاصــة والشــبكات النســائية والقطــاع الخــاص.

وقد سبق هذه السياسية جهد تخطيطي تمثل في الآتي:
اولاً: الاستراتيجية القومية الشاملة منذ عام )1992م( حتى العام )2002م(.

ــا  ــي مقدمته ــة، وأوردت ف ــة الاجتماعي ــاع التنمي ــن قط ــرأة ضم ــاءت اســراتيجية الم ج
تعليــاً لصدورهــا، وبالرغــم مــن أنّ قطــاع المــرأة قطــاع مســتعرض وحاجاتــه متضمنــه 
فــي الاســراتيجيات القطاعيــة المختلفــة، إلا أنّ هــذا القطــاع قد خص بهذه الاســراتيجية 
لتأكيد بعض المعاني وجذب الاهتمام إلى المسائل ذات الصلة الخاصة بالمرأة ووظائفها 
المتمــزة فــي الحيــاة، وأنهــا إن عانــت مــن غوائــل التبعيــة والتخلــف والاســتغلال، فقــد 
أصابهــا مــن كل ذلــك النصيــب الأفــدح حــى اعتــدت الأعــراف والتقاليــد علــى ماحــرص 
الديــن علــى تأكيــده مــن حقهــا فــي الكرامــة والمســاواة فــي التكليــف والإنســانية وحقوقهــا 
فــي العمــل والتعليــم والصحــة والاضطــاع بالشــأن العــام والرعايــة والتوفــر، فضــاً 

عمّــا خُصــت بــه مــن حقــوق متعلقــة بالإنجــاب ورعايــة محيــط الأسرة.
ــا،  ــاص به ــام الخ ــا، والاهتم ــي أحواله ــة ف ــوة الماثل ــتدراك الفج ــتوجب اس ــك يس كل ذل
ثــم لكونهــا تمثــل طاقــة هائلــة هــي طاقــة نصــف المجتمــع، أوتزيــد، فــإن إدماجهــا فــي 
مســرة النهضــة والبنــاء ليوجــب مــن مجتمهــا رعايــة خاصــة، ترفــع عنهــا كل مظاهــر 

ــه. ــة كل فئات ــا، لينهــض المجتمــع بطاق ــا ومكانته ــم وتعــزز إمكاناته الظل
وتجــدر الإشــارة إلــى أن مشــاركة المــرأة الفاعلــة فــي حيــاة المجتمــع وأداء أدوارهــا 
المضمنــة فــي هــذه الاســراتيجية يتطلــب ثــورة ثقافيــة شــاملة وحمــات تربويــة 
وإعلاميــة متصلــة وفاعلــة لتأصيــل فهــم صحيــح لحــق المــرأة فــي المشــاركة المؤثــرة فــي 
حيــاة مجتمعهــا، وتحقيــق نهضتــه الحضاريــة، ورعايــة لحقوقهــا الشرعيــة والمشروعيــة 
العينيــة والكفائيــة. ويقضــي هــذا أن تنشــط كل قطاعــات الاســراتيجية الشــاملة فــي 
تنفيــذ البرامــج المتعلقــة بالمــرأة، وبقيــة أجهــزة الدولــة  محفــزة ودافعــة ومتابعــة لضمان 

تنفيــذ كل البرامــج فــي مراحــل تنفيــذ الاســراتيجية الثــاث.
وممــا ســبق نــدرك أن الاســراتيجة كانــت تهــدف إلــى نــوع مــن التميــز الايجابــي لغايــة 
تحيــق النهضــة الــي تقــوم علــى إطــاق التكليــف للمــرأة كمــا للرجــل، وهــذا مــا يفــر فــي 
الإســراتيجيات اللاحقــة بتطويــر وإدمــاج مــا يخــص المــرأة ضمن هــذه القطاعــات الكلية 
المســتعرضة، ومــن أولويــات الأهــداف الاســراتيجية الــي هدفــت إلــى الارتقــاء بوظيفــة 
ــة  ــة هــذه الوظيف ــاً بأهمي ــا، وتبــي سياســات تتفــق إيمان المــرأة فــي المجتمــع وتأصيله
وأهميتهــا فــي ترقيــة الحــاضر وبنــاء المســتقبل وذلــك حــى تتفتــح آفــاق جديــدة للمــرأة 
لمســاعدتها لتكــون عامــاً فاعــاً فــي التغيــر الشــامل الســياسي والاجتماعــي والاقتصادي 
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عمومــاً، وبوجــه خــاص منــح أولويــة متقدمــة لتنميــة المــرأة وتلبيــة حاجاتهــا، وقــررت 
الاســراتيجية أن هــذا يتطلــب دعــم القطــاع النســائي وتعبئــة طاقاتــه كمــورد بــري 

فــي تحقيــق إســراتيجية النهضــة القوميــة الشــاملة.
أهدافهــا  تمتــن  الاســراتيجية علــى  فقــدت عمــدت  السياســات  أمــا علــى مســتوى 
وأولوياتهــا وتمهيــد الســبيل لإنفاذهــا مــن خــال التركــز علــى إعمــال التشريعــات 
والقوانــن بتطبيــق الموجــود وســن تشريعــات جديــدة لازمــه وتعيــد السياســات التشــديد 
علــى أن تعزيــز وضــع المــرأة ومشــاركتها جــزء مــن العقيــدة وترتفــع نــرة الدفــع بالمــرأة 
للقيــام بدورهــا إلــى درجــة حثهــا علــى التمســك بحقوقهــا وهــي نقلــة كبــرة فــي أدبيــات 

ــة. المجتمــع الســوداني الرســمية للدول
فتشريعــاً تأتــي سياســة هامــة تعمــل علــى تعزيــز مــا تحقــق للمــرأة مــن حقــوق وصونــه 
مــن الإنتهــاك والتعــدي، وأيضــاً التطبيــق العملــي للتشريعــات الــي سُــنت لمصلحــة المرأة 
واســتكمال الإطــار التشريعــي المعــزز لحقوقهــا لكــي يتــم منــح المرأة كل حقوقهــا الشرعية، 
إضافــة إلــي تعزيــز القوانــن الــي تحمــي المــرأة العاملــة وســن التشريعــات اللازمــة فــي 
كل مجــالات العمــل وبخاصــة فــي القطــاع غــر المنظــم وهــذا يتطلــب التوعيــة المســتمرة 
بضــورة احــرام هــذه الحقــوق بحســبانها جــزءاً مــن العقيــدة، بــل وحثهــا علــى التمســك 
بحقوقهــا وعونهــا علــى ذلــك وهــذه أكــر حصانــه فــي المجتمــع الســوداني أن يرتبــط 
بالديــن، وإلــى جانــب ذلــك دعــت السياســات إلــى محاربــة العــادات والتقاليــد الضــارة 
ــل سياســات  ــم تغف ــة، ول ــة والتربي ــى التوعي ــاد عل ــا بالاعتم ــة لحقوقه ــرأة والمطفف بالم
إســراتيجية المــرأة جانــب محــو أميــة المــرأة الحضاريــة والأبجديــة، فدعــت إلــى الاهتمــام 
ــي  ــا ف ــي له ــب المه ــرص التدري ــة وإتاحــة ف ــة الديني ــام بالتربي ــك الاهتم ــا وكذل بمحوه
ــا  ــم وحثه ــا المتســاوى فــي التعلي ــد حقه ــم الأســاسي وتأكي ــة والتعلي برامــج محــو الأمي

علــى  ممارســة هــذا الحــق اســتدراكاً للفجــوة الماثلــة فــي هــذا المجــال.

البرامج الرئيسية: 
تتكون من برنامجين رئيسين هما:

ــع  ــات؛ لاســتعياب جمي ــط وجمعي ــادات ورواب ــي اتح ــاء ف ــم النس ــج تنظي 1( برنام
النســاء الســودانيات علــى اختــاف ميولهــن ورغباتهــن ومهنهــن تيســراً لاســتيعاب 
طاقاتهــن فــي كل مجــالات الحيــاة كقــوة منظمــة وتوحيــد هــذه التنظيمــات فــي إطــار 

تنظيمــي جامــع.
2( برنامــج ترقيــة أدوار المــرأة المتعــددة فــي مختلــف نواحــي الحياة لتأديــة وظائفتها 
ــة  ــج الفرعي ــا بالبرام ــة وتعزيزه ــة والتعليمي ــج التربوي ــي البرام ــا ف ــة بتأصيله كاف

التاليــة الــي يتــم تنفيذهــا عــر قطاعــات وبرامــج الاســراتيجية الشــاملة كافــة.
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هــذه البرامــج تركــز علــى إشراك المــرأة فــي الشــأن العــام والاقتصــادي بالدرجــة الأولــى 
حيــث أفــردت لهــا وحدهــا أربعــة برامــج تبــدأ مــن الــدور الاقتصــادي لربــات المنــازل حــى 
دور المــرأة فــي الزراعــة مــروراً بدورهــا كعاملــة وموظفــة إلــي جانــب عملهــا فــي القطــاع 
غــر المنظــم، وشــملت البرامــج دورهــا الســياسي مســتوعباً حــى مشــاركتها فــي الدفــاع 

المســلح عــن البلــد.

ولا شــك أن هــذه البرامــج بإلزامهــا لقطاعــات الدولــة كافــة لإنفاذهــا مثلــت أساســاً 
تفرعــت وتطــورت منــه برامــج وخطــط تفصيليــة انداحــت فــي المســتقبل، خاصــه أنهــا 

ــي. ــع المدن ــراً دور المجتم وعــت مبك

ثانياً:الاســراتيجية القوميــة ربــع القرنيــة )2007-2031م( والخطــة الخمســيه 
)2007-2011م(. الأولــى 

فــي  مــن صدورهــا  ســنوات  قبــل  الاســراتيجية  لهــذه  الأولــى  المســودات  وضُعــت 
ــا بعــد نهايــة الخطــة  ــدأ تنزيله ــه أن يب ــا المخطــط ل العــام )2007م(، حيــث كان ميقاته
الاســراتيجية الشــاملة والــي انتهــت فــي العــام )2002م( ولعــل الســبب الرئيــي الــذي 
أخرهــا عــن ذلــك الموعــد هــو ترقــب التوقيــع علــى اتفاقيــة الســام الشــامل فــي جنــوب 
ــة ينبغــي اســتصحابها، وبعــد  ــك مــن متغــرات تخطيطي ــه ذل ــد يحدث ــا ق الســودان وم

ــذت. ــا الأساســية نف ــال هياكله ــة وإكم ــرار الاتفاقي ــن إق مــي نحــو عامــن م

المرأة في الاستراتيجية الخمسية )2007-2011م(

كمــا أســلفنا فقــد تــوزع شــأن المــرأة فــي ثنايــا محــاور الخطــة ابتــداءً مــن التحليــل، ففــي 
تحليــل الوضــع الراهــن وعنــد النظــر للوضــع الاجتماعــي وفــي سرد العوامــل المعــززة 
تمــت الإشــارة إلــى أن هنــاك تطــوراً وتحســناً مقــدراً فــي التعليــم والصحــة خاصــة فيمــا 
يتصــل بالأمومــة والطفولــة، وكنــا قــد لحظنــا فــي تركــز الاســراتيجية القوميــة الشــاملة 
) 2002-1992م(، علــى صحــة الأمومــة والطفولــة، ومــن العوامــل المعــززة أيضــاً تزايــد 
فعاليــة برامــج مكافحــة الفقــر والعــادات الضــارة بمشــاركة الجهــات الرســمية ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي المحليــة والعالميــة وهنــا الإشــارة واضحــة إلــى المــرأة علــى وجــه 

الخصــوص.

وفــي تحليــل الوضــع الراهــن أيضــاً عــددت الاســراتيجية العوامــل الكابحــة ومــن بينهــا 
الممارســات الاجتماعيــة الــي لا تتناســب مــع التحــول نحــو بنــاء الدولــة المدنيــة الحديثــة 

ولا شــك أنّ هــذا العامــل يمــت بصلــة وثيقــة لوضــع المــرأة.
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ومــن ضمــن نقــاط القــوة الــي عددتهــا الخطــة هي التوســع في خدمــات الرعايــة الصحية 
ــراض المســتوطنة  ــن انتشــار الأم ــج الحــد م ــة وبرام ــة والطفول ــة وصحــة الأموم الأولي
والوبائيــة والأيــدز وانخفــاض معــدلات وفيــات الأطفــال، ونشــر مــرة أخــرى هنــا إلــى 
ــا عــن رضــاء نســي  ــوة وقته ــاط الق ــي نق ــة، وعــرّت الخطــة ف الاســراتيجية العشري
ــوق الخاصــة  ــاة العامــة والحق ــذي حــدث لمســتوى تمكــن المــرأة فــي الحي بالتحســن ال
ومســاهمتها الفاعلــة فــي النشــاط الاقتصــادي، ونتوقــف هنــا عنــد تطــور المصطلحــات 
الــي تتعلــق بشــأن المــرأة، فنجــد أن مصطلــح تمكــن المــرأة قــد اســتوعبته الخطــة 
الخمســية بسلاســة تدلــل علــى أنّ المكتســبات الــي تحققــت كبــرة وإن دلــت كلمة تحســن 
علــى رضــاء نســى ينتظــر المزيــد وهــو مــا يبــدو أنــه ســيحدث فــي المســتقبل القريــب كمــا 

ســرى لاحقــاً خاصــة علــى مســتوى التشريــع الدســتوري والتطبيــق العملــي.
وفــي الغايــة الخامســة المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة هــي أكــر غايــة ورد فيهــا مــا يخــص 
المــرأة  وذلــك مــن خــال الرؤيــة الــي دعــت إلــى تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية 

وثقافيــة وبيئيــة تحقــق العدالــة الاجتماعية.
وفــي السياســات صرحــت الخطــة بعــدد مــن المطلوبــات الــي تلــي المــرأة وأقــرت سياســة 
النهــوض بأوضــاع المــرأة والطفــل والمحافظــة علــى حقوقهما كما تقرهــا الأديان والشرائع  
ــا  ــة، ونلاحــظ هن والأعــراف فــي إطــار مــا ورد فــي اتفاقيــات الســام والمواثيــق الدولي
ــة  ــات المحلي ــن والاتفاقي ــى الدي ــوض بالاســتناد إل ــي النه ــرأة ف ــى حــق الم التشــديد عل
والدوليــة، وهــذا يعــر عــن الجديــة فــي هــذا الأمــر، وكذلــك تنفيــذ سياســة تعمــل علــى 
ربــط المــرأة بقضايــا التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة وإشراكهــا 
فــي صنــع القــرار وتحقيــق الســام وزيــادة معــدل مشــاركتها فــي النشــاط الاقتصــادي 
والاهتمــام بدورهــا فــي القطــاع الخــاص إلــى جانــب محاربــة العــادات والتقاليــد الضــارة 
وتطويــر البرامــج المرتبطــة بالحفــاظ علــى كرامــة المــرأة وتزكيــة المجتمــع بالإضافــة إلــى 
توســيع مظلــة الضمــان الاجتماعــي وحمايــة الفئــات الأقــل حظــاً بابتــكار وســائل تمويــل 
جديــدة، والعمــل علــى توزيــع النمــو وهيكلــة الموازنــة العامــة بمــا يتيــح فــرص العمــل 

لهــم وتحقيــق الرفــاه الاجتماعــي. 
ورغــم التقــدم المحُــرز الــذي أقرتــه الاســراتيجية الخمســية عنــد تحليلهــا للوضــع الراهــن 
إلا أننــا نجــد أنهــا تضمنــت ذات الأهــداف والغايــات الــي وردت فــي الاســراتيجية 
العشريــة الســابقة، وهــذا لا يقــدح فيمــا تحقــق، وإنمــا يدلــل علــى وضــوح الرؤيــة لــدى 

المخطــط الــذي يعــر عــن توجــه المجتمــع فــي مجملــه.
وفــي الغايــة السادســة الــي عُنيــت بمحاربــة الفقــر وتحقيــق الأهــداف الأمميــة للألفيــة 
ــدد  ــى تمكــن المــرأة وحُ ــة وردت فــي سياســاتها مــرة أخــرى الإشــارة إل ــة للتنمي الثالث
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الســبيل إلــى ذلــك بإنتهــاج سياســة قوميــة لتمكــن المــرأة وتخفيــض وفيــات الأطفــال 
والأمهــات ومكافحــة الإيــدز، ورغــم عــدم إيــراد لفــظ مــرأة أو مواطــن فــإن الإشــارة لهــا 
ــف غــر  ــة ودعــم قطــاع الكســب الشري ــى حماي ــدف إل ــي ته ــي السياســة ال واضحــة ف

المنظــم وزيــادة وســائل مشروعــات مكافحــة الفقــر ودعــم الصيرفــة الاجتماعيــة. 
ــة الخمســية  ــداف والسياســات للخط ــات الأه ــذي لخــص أولوي ــث ال ــي الفصــل الثال وف
وردت المــرأة باللفــظ مــرة واحــدة مــن ضمــن خمســة وعشريــن أولويــة حيــث تكــرر للمــرة 
الثالثــة اســتخدام مصطلــح تمكــن المــرأة حيــث نصــت علــى تمكــن المــرأة وتعزيــز مبــدأ 
المســاواة والعــدل بــن الجنســن والنهــوض بأوضاعهــا وأوضــاع الطفــل والأسرة، ورغــم 
أنهــا وردت مــرة واحــدة إلا أنهــا تعتــر أولويــة جامعــة وشــاملة ودعــت صراحــة إلــى 

ســد الفجــوات بــن الجنســن بمســاواة وعــدل.
أمــا الخطــه الخمســيه الثانيــة )2011 م2016-م( فقــد ســارت علــى ذات النمط التخطيطي 

التراكمي.

المرتكز الثاني: المجتمع الأهلي أو المدني والأتحاد العام للمرأة السودانية:
وهــو التيــار الأســاسي فــي منظومــة الحركــة النســائية الــذي أشرنــا إليــه فــي مصطلحــات 
الدراســة باعتبــاره تنظيــم شــامل الأهــداف والتيــار، وتبلــغ فروعــه القاعديــة )0 00/27( 
فرعــاً، اســتقرق بنائــه قرابــة الثــاث ســنوات، وكان قــرار التكويــن إنفــاذاً لقــرارات مؤتمــر 
دور المــرأة فــي الإنقــاذ الوطــي الــذي انعقــد فــي )20 مــن ينايــر1990م( واســتمر حــي 
)31 مــن ينايــر ( ورعتــه الدولــة وشــاركت فيــه ألــف إمــرأة مــن كل ولايــات الســودان، 

ومــن كل الطيــف الاجتماعــي والســياسي. 
ويعتبر الإتحاد العام للمرأة السودانية كأنموذج للحركة النسائية المعاصرة. 

النشأة والتطور: 
الإتحــاد العــام للمــرأة الســودانية كأنمــوذج للحركــة النســائية المعــاصرة هــو التنظيــم 
ــاً  ــا تنظيم ــد واحــد وأن يضمه ــى صعي ــاع المــرأة الســودانية عل ــى إجتم ــدف إل ــذي يه ال
قوميــاً متماســكاً يحمــي الحقــوق ويســتنهض الطاقــات لبنــاء أمــة الريــادة والاســتقامة. 
مــن أهدافــه الفرعيــة حســب مــا جــاء فــي وثيقــة مــداولات مؤتمــر دور المــرأة فــي الإنقــاذ 
الوطــي "توعيــة المــرأة الســودانية وتأهيلهــا ثقافيــاً وحِرفيــاً والإهتمــام بتربيــة النــىء 
ــة،  والاســتفادة مــن الطاقــات النســوية فــي الريــف والحــر ورعايــة الأمومــة والطفول
ونــر الوعــي الصحــي ومحاربــة العــادات الضــارة والمفاهيــم الخاطئــة داخــل المجتمــع، 
وتطويــر التعــاون مــع المؤسســات الرســمية الحكوميــة والأهليــة والعمــل علــى مراجعــة 
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قوانــن تنظيــم الحيــاة الأسريــة والإرتقــاء بهــا ورفــع المظالــم عــن المــرأة خاصــة المــرأة 
العاملــة وذلــك وفقــاً لمعايــر الديــن والقيــم الســودانية الأصيلــة")1(، وغيرهــا مــن 
ــم تشــكيلها  ــي ت ــة ال ــة التمهيدي ــا عــر اللجن ــا وصياغته ــت مراجعته ــي تم الأهــداف ال
ــر 1990م(، أهــم  ــاذ الوطــي)20-31 يناي ــي الإنق ــر دور المــرأة ف ــات مؤتم ــاذ توجيه لإنف
تلــك التوصيــات هــي الإشراف علــى بنــاء الإتحــاد مــن القواعــد حــى المســتوى القومــي، 

والإعــداد لمؤتمــر تنُتخــب فيــه القيــادة الشرعيــة للمــرأة واعتمــاد النظــام
الأســاسي بتعديلاتــه الجديــدة ليكــون هاديــاً لعمــل الأمانــة العامــة المنتخبــة، وقد شــهدت 
وثيقــة النظــام الأســاسي للإتحــاد تطــورات ومراجعــات خــال مســرته وأدُخلــت عليهــا 
تعديــات أكــر مــن ثــاث مــرات أعتمــدت فــي المؤتمــرات القوميــة، وذلــك دلالــة علــى 
حيويــة التنظيــم واســتجابته لتحديــات الواقــع الــي تحتــم مواكبــة القوانــن والتشريعــات 
ــداف  ــكام الأه ــيع إح ــط وتوس ــادة ضب ــات إع ــك التعدي ــت تل ــع، غط ــات الواق لتطبيق
العامــة وأجَــل دورات الإتحــاد الــي تعدلــت مــن ثــاث ســنوات إلــى عامــن ثــم العــودة 
مــرة أخــرى لثــاث ســنوات، وكذلــك كيفيــة انتخــاب واختيــار الأمانــة العامــة الــي كانــت 
فــي أول مؤتمــر تأســيسي تنُتخــب مــن المؤتمــر مــع الأمــن العــام، وأفــرزت هــذه التجربــة 
ــزال السياســات والبرامــج  ــه إن ــوط ب ــي المن ــذي القوم ــي الجســم التنفي عــدم انســجام ف

والمتابعــة والمراقبــة للأجســام.
علــى مســتوى الولايــات، جــاء التعديــل بانتخــاب رئيســة المؤتمــر ونائبتهــا ثــم نائبتيهــا 
والأمــن العــام وأعضــاء مجلــس الشــورى القومــي فــي الكليــة القومية، "ثلاثين شــخصية 
قوميــة"، وممثــات للولايــات يدُرجــن مــا بــن واحــدة إلــى اثنــن إلــى ثلاثــة ممثــات فــي
آخــر تعديــل للنظــام الأســاسي، ويُــرك للأمــن العــام اختيــار أعضــاء الأمانــة العامــة 
علــى أن يعتمدهــم مجلــس الشــورى القومــي، وقــد ســاهم هــذا التعديــل فــي الاســتقرار 
والانســجام فــي الأمانــات العامــة على المســتوى القومي والولائــي، وغيرها من التعديلات 
الــي تســتجيب لتحديــات الســاحة العامــة خاصــة تلــك التعديــات الــي توافقــت مــع كل 
ــس  ــد مجل ــا أعتم ــة الســام الشــاملة، كم ــع إتفاقي ــب توقي ــة عق ــرة الانتقالي أحــكام الف
ــن  ــام الأســاسي م ــرة للنظ ــاد، والمف ــل الإتح ــة لعم ــح المنظم ــن اللوائ ــدد م الشــورى ع
لائحــة تنظيــم أعمــال الأمانــة العامــة، ولائحــة الإجــراءات الماليــة والمحاســبية، ولائحــة 
المحاســبة العامــة لأجهــزة الإتحــاد وعضويتــه، ولائحــة تنظيــم اكتســاب العضويــة 
ــة  ــاد ولائح ــي الإتح ــن ف ــة العامل ــة شروط خدم ــا، ولائح ــا وواجباته ــا وحقوقه وفقده
ــاط  ــزة الإتحــاد، وكان لهــذه اللوائــح دورهــا الكبــر فــي انضب ــم المؤتمــرات وأجه تنظي

أجهــزة الإتحــاد وتقويتهــا وأحــكام العلاقــات الأفقيــة والرأســية.

)1( كتــاب مــداولات مؤتمــر دور المــرأة فــي  الإنقــاذ الوطــي ـ الطبعــة الأولــى- سلســلة مطبوعــات الإتحــاد العــام 
للمــرأة الســودانية - 1999م .
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المتأمــل والمقــارِن بــن مــروع النظــام الأســاسي للإتحــاد الــذي تــداول فيــه مؤتمــر دور 
ــة التمهيديــة، واعتمــده المؤتمــر التأســيسي  ــه اللجن ــاذ الوطــي، وراجعت المــرأة فــي الإنق
القومــي ) 1992م (، مــع آخــر تعديــات تمــت فــي المؤتمــر القومــي الثامــن للإتحــاد 
)2010م(، يشــهد تطــوراً وحيويــة تشريعيــة واســتيعاباً لتجربتــه الواقعيــة الشــاملة، فقــد 
جــاء فــي نظامــه الأســاسي الحالــي تعريــف الإتحــاد بأنــه "تنظيــم طوعــي العضويــة 
قومــي المــدى" نحــو كل نســاء الســودان، جامــع بالتشــكيلات الفرعيــة واللامركزيــة 
والتنظيمــات المتخصصــة القوميــة، وشــامل الأغــراض لــكل شــؤون المــرأة، يســمى " 

ــرأة الســودانية ". ــام للم الإتحــاد الع

أهداف الإتحاد العام للمرأة السودانية:
يهدف الإتحاد لتحقيق الصلاح للمرأة عموماً ومن ذلك:

1. الارتقــاء بتوجيــه المــرأة علــى مبــادئ الديــن وتأصيــل ثقافتهــا وتأكيــد دورهــا فــي 
المجتمــع وتعبئتهــا لتحقيــق تلــك المبــادئ وذلــك الــدور فــي ســبيل إصــاح الحــاضر 

وأعرافــه وأوضاعــه وبنــاء المســتقبل نحــو المقاصــد العليــا.
2. تقويــة روح التضامــن والوحــدة بــن النســاء وتقويــة الآليــات والإجــراءات الــي 

تحقــق ذلــك. 
3. تعزيــز مــا تحقــق للمــرأة مــن رفــع الظلــم والتحــرر وأداء الحقــوق المتســاوية 
وقيــام الواجبــات الخاصــة والعامــة والمتابعــة والتجديــد والتطبيــق العلمــي للأعــراف 
والتشريعــات والنظــم الــي تســعى لصالــح المــرأة ومحاربــة التقاليــد والأعــراف 

ــاة. ــي الحي ــا ف ــا ودوره ــة لحقه ــرأة والمطفف والنظــم الضــارة بالم
4. محــو الأميــة العلميــة والحضاريــة والإهتمــام بتزكيــة دينهــا وخلقهــا والتأمــن لهــا 
علــى المســاواة فــي نظــم التعليــم والصحــة ونــر ثقافــة تخطيــط العائلــة وصحــة 

الإنجــاب وسياســته الرشــيدة ورعايــة الأمومــة والطفولــة.
5. العمــل علــى تنميــة المــرأة اجتماعيــاً واقتصاديــاً فــي ســائر مجــالات الحيــاة العامــة 
ــاج وتحســن دخــول  ــة فــي العمــل والإنت ــا بإتاحــة الفــرص المتكافئ وتفجــر طاقاته
ــاة  ــام للحي ــي الشــأن الع ــي ف ــل الجماعــي الوظيف ــي العم ــع مشــاركتها ف الأسرة لرف

وتعاونــاً فــي مشروعــات الــر والإحســان والخــر.
6. نــر الوعــي بــن النســاء والرجــال بشــأن حقوقهــم الذاتيــة ومعاملاتهــم العائليــة 
ومســئولياتهم الخُلقيــة وفــاءً لعقــد الزوجيــة وربطــاً لــأسرة وفــق الديــن والأعــراف 
وتوافــر البيئــة الأسريــة الطيبــة والجواريــة المناســبة مــن أجــل التعبــر الأمثــل عــن 

قيــم الحيــاة وموازيــن علاقتهــا ودوافعهــا. 
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7. تشــجيع فــرص العمــل التقليديــة والمتقدمــة الــي تثمــر دخــاً تشــارك بــه المــرأة 
فــي الإنفــاق العائلــي ويقــوي ســهمها فــي النمــو الشــامل للمجتمــع، وإقامــة مشروعــات 
الاســتهلاك  وترشــيد  والخدمــي  والزراعــي  الصناعــي  الأسري  والإنتــاج  التكافــل 
وحمايــة الأسرة مــن حاجــات الفقــر وإثــارة التفرقــة بــن الوالديــن والأبنــاء أو بــن 

الزوجــن.
8. العمــل علــى تيســر الــزواج ألّا يتعــر ولا يتأخــر ولا يرُهــن للعلاقــات العرفيــة 
عرفــاً ولا يرهــق بتكاليفــه الترفيــة بطــرأ والســعي لترشــيد إحقــاق أنصبــة المــرأة فــي 
مــراث مــال الأسرة وفــي تيســر شــورى الأسرة والتعزيــز لعقــد الأسرة والبيــت 
بالوفــاء ألّا يتعــرض للخيانــة ولا لإنحــال الرابطــة بالشــقاق بــن الزوجــن أو 

ــن. ــاء أو الوالدي ــن الأبن ــال ب ــوق والإهم العق
9. إطــاق المبــادرات لتوليــد تنظيمــات تتصــوب خصوصــاً نحــو بعــض شــؤون المــرأة 
وتجمــع النســاء اللائــي يهمهــن شــأن معــن ممــن يشــركن فــي كيــان تنظيمــي خــاص 
ــات  ــة، بالتعــاون بــن التنظيم ــاً ورعاي ــه إئتلاف ــى الإتحــاد أو يقــرب من ينتســب إل
النســوية كافــة لبلــورة السياســات والخطــط بأغراضهــا ومجالاتهــا المعنيــة، وتعبئــة 
ــو المقاصــد  ــرأة نح ــة الم ــب حرك ــا لتصوي ــرى وتوجيهه ــوي الأخ ــل النس ــات العم آلي

العليــا وتعزيــز قدراتهــا وزيــادة إســهامها فــي مناشــط الحيــاة كافــة. 
والفكــري  الثقافــي  الوطنيــة والإعــداد  الدينيــة والتربيــة  بالدعــوة  الإهتمــام  	.10

والعملــي.  والأخلاقــي 

الوسائل: 
يتخذ الإتحاد عديد من الوسائل لتحقيق أهدافه منها:

1. إجــراء الدراســات والبحــوث ونــر المعلومــات والمنشــورات والمعروضــات المختلفــة 
عــن شــؤون المــرأة ومناشــطها.

2. إعمــار وســائل الإتصــال والإئتمــار والإنتــداء العــام والعالمــي والتعــاون المالــي 
والفــي وتبــادل التجــارب والعلــوم بــن التنظيمــات النســوية عــر الوطــن والعالــم فــي 

ســبيل تطويــر العمــل وإنفــاذه نحــو المقاصــد المشــركة.
3. العمــل علــى إتاحــة فــرص التدريــب التقــي والفــي والمهــي للمــرأة وإعدادهــا لتولــي 

الوظائــف القياديــة العليــا فــي مجــالات الخدمــة العامــة ومواقــع الإنتاج.
4. مطالبــة الســلطات المختصــة بإتاحــة الفــرص والإمكانــات اللازمــة للاســتجابة 

ــة. ــاة العام ــي الحي ــن المشــاركة ف ــا م ــرأة وتمكينه بصــدق لحاجــات الم
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5. الإنشــاء والدعــم للــدُور والمركــز والمؤسســات فــي التعليــم والثقافــة ومرافــق الصحــة 
والتدريــب ومحــاور التعــاون الاقتصــادي والاجتماعــي وكل البـُـى والنظــم الــي  ترتقــي 

بحيــاة للمــرأة.)2(

العضوية: 
التأهيل للعضوية وتكوينها:

 تتأهــل العضويــة فــي الإتحــاد لــكل إمــرأة ســودانية بلغــت الثامنــة عــر مــن عمرهــا 
تفــي بعهــد الديــن والوطــن.

دون المساس بعموم البند السابق تتكون عضوية الإتحاد من:
1. عضويــة للفــروع القاعديــة والتشــكيلات الولائيــة الصاعــدة نحــو قيــادة الإتحــاد 

والمجتمعــة علــى الــولاء للإتحــاد.
2. عضويــة التنظيمــات النســوية الولائيــة أو القوميــة أو العالميــة بالســودان المتخصصــة 
ــاً أو  ــة عرف ــي والقائم ــكل الإتحــاد التنظيم ــرأة المســتقلة عــن هي ــي  بعــض شــوؤن الم ف
قانونــاً بكيــان إعتبــاري خــاص، والمنتســبة أو المقتربــة إليــه إئتلافــاً أو إتحــاداً فــي 

الشــأن العــام للمــرأة. 
كان هــذا المدخــل حــول الأهــداف والوســائل الــي عــرّت عنهــا وثيقــة النظــام الأســاسي 
للإتحــاد مــن الأهميــة بمــكان لمــا تمثلــه الدســاتير والنظــم الأساســية واللوائــح مــن ركائــز 
هامــه فــي مســرة التنظيمــات النســائية لمــا لهــا مــن أثــر عميــق فــي تطــور مســرتها.3)1(
إن حملــة البنــاء التأســيسي للإتحــاد لــم تكــن عمــاً إداريــاً نمطيــاً، بــل كان عمــاً وطنيــاً 
وإجتماعيــاً وسياســياً وثقافيــاً، وبالرجــوع إلــى موجهــات وأهــداف تلــك الحملــة والأدوار 
ــة التمهيديــة عقــدت اجتماعــات تنســيقية  ــاء، نجــد أن اللجن ــا وفــود البن الــي قامــت به
تحضيريــة مــع الوفــود لــرح المهمــة الوطنيــة المنــاط القيــام بهــا بتكويــن الإتحــاد، وكان 
أهــم تلــك الموجهــات الــي جــاءت فــي مرشــد البنــاء مصحوبــاً بالنظــام الأســاسي بتكويــن 
لجنــة تمهيديــة مــن عشريــن امــرأة مــن قيــادات المحافظــة بــإشراف الوفــد المركــزي وتكــون 

مهمــة اللجنــة الطــواف علــى كافــة المحليــات وبنــاء فــروع 
الإتحــاد بهــا مــن الأحيــاء والقــرى آنــذاك، وهــذا العمــل كان مــن شــأنه أن يقــوي الرابطــة 
القوميــة بــن نســاء الولايــة والوفــد المركــزي، فقــد تمت الاســتضافة داخل بيــوت القيادات 

)2( النظام الإساسي للإتحاد العام للمرأة السودانية واللوائح المفسرة 1431هــ2010-م.
)3( رجــاء حســن خليفــه -مســرة المــرأة فــي ظــل الإنقــاذ الوطــي ص9 - سلســلة مطبوعــات الوعــد الحــق - النــاشر: 

المركــز القومــي للإنتــاج الإعلامــى - اصــدار رقــم )25(- الطبعــة الأولــى 1426هـــ- 2005
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فنشــأت العلاقــات الإنســانية الــي إمتــدت أواصرهــا منــذ ذلــك الزمــان وحــى قيــام 
المؤتمــر الســابع للإتحــاد فــي عــام )2005م(، وربمــا اســتمرت مــدى الحيــاة، لقــد أتيحــت 
الفرصــة لمخاطبــة المواطنــن والنســاء مــن خــال المؤتمــرات القاعديــة فطُرحــت القضايــا 
الوطنيــة الكــرى إضافــة إلــى تحديــات تنميــة المــرأة فــي كافــة محاورهــا، وممــا يجــدر 
ذكــره أنّ عــددا ًكبــراً مــن مؤتمــرات الإتحــاد بالقــرى والفرقــان كان يحضرهــا النســاء 
والرجــال وهــذه مســألة لافتــة للنظــر وتؤكــد أن قضايــا المــرأة تجــد الإهتمــام مــن كافــة 

أفــراد المجتمــع.
ــه  ــد تكوين ــرع الإتحــاد بع ــن أن ف ــة التكوي ــت حمل ــي صاحب ــة ال ــن الملاحظــات الهام م
مبــاشرة شرعــت أمانتــه فــي تنظيــم برامجهــا ومــن ثــم المبــادرة فــي تنفيــذ الأنشــطة، 
ــق  ــا تتفت ــة فسرعــان م ــى الأرض الخصب ــي توضــع عل ــذرة ال ــرع الإتحــاد كالب وكان ف

ــو فتقــوى ويشــتد عودهــا كل يــوم. ــدأ فــي الــروز والنم وتب
والآن بحمــد اللــه وبفضــل رعايــة الدولــة لهــذا المولــود وبفضــل إرادة النســاء وقناعتهــن 
بهــذا التنظيــم الــذي اخترنــه وعــاءاً يرعــى همومهــن وعريشــاً تنطلــق منــه مبادراتهــن نمــا 
هــذا الــزرع الطيــب وانتــرت فروعــه وصــارت الآن حدائــق يانعــة تــر الناظريــن ولعــل 
هــذا كان ســبباً فــي اختيــار شــعار المؤتمــر التأســيسي "لبلــد الطيــب يخــرج نباتــه طيبــاً 
" الــذي انعقــد فــي ســبتمبر مــن العــام) 1992م(، والــذي انتخــب د. ســمية أبــو كشــوة 

أمينــاً عامــاً للاتحــاد.
 ثــم تواصلــت المســرة بعــد ذلــك وإســتطاع الإتحــاد بمــا لــه مــن أجهــزة شــورية ومــا 
يتمــز بــه تنظيمــه مــن مرونــة وقابليــة للتطــور ومــا يقبلــه نظامــه الأســاسي ولوائحــه 
الداخليــة اســتطاع أن يواكــب كل التطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، 
وانعقــدت مؤتمراتــه الشــورية والقوميــة بانتظــام، وظــل يشــهد فــي كل مؤتمــر بعــد الآخــر 

نمــواً مضطــرداً فــي عضويتــه وفكــراً متقدمــاً فــي مداولاتــه. 
أمــا الوضــع القانــوي فالإتحــاد هــو تنظيــم طوعــي قومــي مســجل رســمياً لــدى مفوضيــة 
العــون الإنســاني والمجلــس الســوداني للجمعيــات الطوعيــة يتــم اختيــار أجهــزة الإتحــاد 
وقياداتــه عــر الإنتخــاب الحــر المبــاشر مــن القاعــدة النســائية فــي مؤتمــرات دوريــة كل 
ثلاثــة أعــوام، ويعمــل مــن خــال أمانــه عامــة عليهــا أمــن عــام وعــدد مــن المســاعدين 
للأمــن العــام وعــرة أمانــات متخصصــة ومجلــس شــورى يراقــب ويتابــع الأداء وهناك 
ــات متخصصــة  ــه أفــرع قاعديــة فــي شــكل جمعي ــات ول أمانــات بــكل الولايــات والمحلي

علــى مســتوى الأحيــاء.
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: أهم النتائج والمكاسب تحليلها وبيان أثرها
ً
ثانيا

بــدءاً لابــد مــن نظــرة شــامله تحليليــه لتطــور المشــاركة النســوية وآلياتهــا خــال الحــدود 
الزمانيــة الــي تغطيهــا الدراســة ربــع القــرن )1990-2015م( .

ســارت هــذه المشــاركة النســوية فــي خطوط متوازيــة ومتقاطعــة تقاطعاً إيجابيــاً أحياناً، 
فكانــت الآليــات النســوية الخالصــة مــن لــدن لجــان التحضــر لمؤتمــر المــرأة فــي الإنقــاذ 
ثــم اللجنــة التمهيديــة لبنــاء الاتحــاد العــام للمــرأة الســودانية وأماناتهــا العامــة فــي كل 
الــدورات والآليــات الرســمية المتمثلــة فــي وزارة الشــؤون الاجتماعيــة بمختلــف مســمياتها 
ثــم بــروز آليــات أخــرى للمــرأة فــي الســاحة الطوعيــة ذات طبيعــة تخصصيــة والتطــور 
والتنــوع الــذي لازم هــذا النشــاط كل ذلــك كان يمــي في حراك إيجابــي، وعلى الصعيد 
الآخــر كانــت تلتقــي المشــاركة النســوية فــي صُعــد أخــرى عامــة فــي المؤتمــرات القوميــة 
الــي طرحتهــا الدولــة فــي مطلــع التســعينيات ومــا تولــدت منهــا مــن آليــات وأجهــزة هــذا 
فضــاً عــن المشــاركة النســوية فــي العمــل المهــى بشــقيه الرســمي والطوعــي، تمثــل ذلــك 
فــي الوجــود النســوي المؤثــر فــي الأجهــزة العدليــة والقــوات النظاميــة والمســاندة وفــي 
الاتحــادات المهنيــة والنقابيــة، هــذا فضــاً عــن المشــاركة السياســية فــي الجهــاز التنفيــذي 
ــا ســاهم  ــكل مســتوياتها، وم ــة ب ــي والمشــاركة البرلماني ــي والولائ ــى المســتوى القوم عل
بــه تعليــم المــرأة الــذي تصاعــدت معدلاتــه فــي كل المســتويات إضافــة إلــى الــدور الــذي 
لعبتــه وســائل الإعــام بــكل وســائطها مــن دور إيجابــي معــزز لهــذه المشــاركة ومــع هــذا 
ــة  ــى كاف ــة عل ــزة الدول ــن أجه ــذه المشــاركة م ــه وجــود إرادة سياســية مســاندة له وقبل
مســتوياتها عززتهــا عزيمــة النســاء فــي أداء واجباتهــن والمطالبــة والحراســة لحقوقهــن 

مــع حــس وطــي صــادق بالهمــوم والقضايــا القوميــة الكــرى.

ممــا لا شــك فيــه أنّ مــا أجملنــاه مــن مــرور عــام علــى ســاحة تطــور المشــاركة النســوية 
لــم يكــن الطريــق خلالــه ممهــداً تمامــاً ولــم تكــن كل الواجبــات تُــؤدّى كاملــة ولــم تؤخــذ 
فيــه الحقــوق المطلوبــة جملــة واحــدة ولــم تكــن الإرادة السياســية حــاضرة دائمــاً فكانــت 
معــدلات المشــاركة النســوية ترتفــع  وتنخفــض، تتنــوع وتتوحــد تتقــدم وتتأخــر ولكــن 
الملمــح الأســاسي هــو الوعــي والمســئولية والمراجعــة المســتمرة مــن القيــادة  والقاعــدة مــن 
الدولــة والمجتمــع لهــذه المشــاركة والدفــع بهــا قدمــاً للأمــام، ولــم تكــن النقلــة التشريعيــة 
النوعيــة فــي قانــون الانتخابــات )2008م(، إلا اســتجابة لهــذه المشــاركة وقناعــة بــدور 
ــاً  ــا. وعطف ــي مســرة وطنه ــا وف ــراك مجتمعه ــي حِ ــرأة الســودانية ف ــه الم مســئول تؤدي
علــى مــا ســبق نــورد فيمــا يلــي سلســلة مــن الأحــداث والمواقــف أثــرت بطــرق مبــاشرة 

أو غــر مبــاشرة علــى تعزيــز مشــاركة النســاء حجمــاً ونوعــاً وأثــراً:
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* سلسلة المؤتمرات القومية للمرأة والتي أعقبت مؤتمر دور المرأة  في الإنقاذ:
- المؤتمر القومي التأسيسي 1992م.

- المؤتمر القومي الثالث نوفمبر 1995م.
- المؤتمر القومي الرابع1997 م.

- المؤتمر القومي التجديدي الخامس 1998م.
- المؤتمر القومي السادس2001م.
- المؤتمر القومي السابع 2005م.
- المؤتمر القومي الثامن 2010م.

- المؤتمر القومي التجديدي التاسع 2011م.
- المؤتمر القومي للمرأة السودانية للتجهيز لمؤتمر بكين 1995م.

- المؤتمر التداولي لطرح الخطط والبرامج 1994م. 
- الملتقى الجامع  للمنظمات الطوعية المشاركة في مؤتمر بكين 1995م .

- المؤتمر العام الأول لرابطة المرأة العاملة بالسودان 1996م.
- الملتقى القومي للبرلمانيات السودانيات 2009م.

* كل هــذه المؤتمــرات كانــت مداولاتهــا وأوراقهــا وتوصياتهــا ومقرراتهــا مؤثــرة تأثــراً 
إيجابيــاً علــى تطــور المشــاركة النســوية، خاصــة أنهــا كلهــا كانــت تجــد الرعايــة والدعــم 
والمخاطبــة والالــزام بمخرجاتهــا مــن قيــادة الدولــة الــي تخاطــب مفتتــح وخواتيــم تلــك 

المؤتمــرات.
ــاد الخاصــة بالمــرأة فرصــة لتعزيــز المشــاركة فــي  * مثلــت المناســبات الوطنيــة والأعي
طــرح التحديــات وكانــت تجــد المــؤازرة والســند مــن قيــادة الدولــة تــم ذلــك فــي مناســبات 
العيــد الوطــي للمــرأة فــي ينايــر واليــوم العالمــي للمــرأة وذكــرى الاســتقلال والإنقــاذ فــي 

المركــز والولايــات.
ــد تــم تعيــن ســت  ــة قــرارات شــجاعة لصالــح النســاء ومشــاركتهن فق * اتخــذت الدول
وزيــرات وواليــة لولايــة لأول مــرة فــي تاريــخ الســودان وعينــت فــي وزارات غــر تقليدية 
كالشــؤون الهندســية والماليــة والصحــة، كمــا تمــت ترقيــة عــدد مــن القاضيــات للمحكمــة 
العليــا والدســتورية ووصلــت المــرأة بالقــوات النظاميــة إلــى رتبــة اللــواء، كل ذلــك عــزز 

المنــاخ الإيجابــي وزاد مــن ثقــة المجتمــع فــي المــرأة ومشــاركتها.
* انتهــاج الشــورى واتبــاع المؤسســية لوضــوح الرؤيــة والهــدف الاســراتيجي والرســائل 

والطــرق المؤديــة إليــه أســهم فــي الوصــول إلــى مشــاركة نســوية حيــة.
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* النظــرة القوميــة الجامعــة ووصــل التجربــة المعــاصرة للمــرأة بماضيهــا وأخــذ العــر 
ــا فــي منظومــة العمــل النســوي  منهــا واســتيعاب العنــاصر النســوية بمختلــف خلفياته

كان لــه أثــره. 
* دقــة التنظيــم وإحــكام التنســيق بــن الآليــات الطوعيــة الجماهيريــة وبــن الأجهــزة 

التنفيذيــة الرســمية الخاصــة بالمــرأة.
* ســادت وتعمقــت قيــم المواطنــة والتضحيــة والتجــرد والقــدوة الحســنة للقيــادات الأمــر 

الــذي أســهم فــي فاعليــة وتفانــي العضويــة.
ــم  ــر للتحاك ــا حــى وصــل الأم ــد تشــجيعها لأداء واجباته ــرأة بع ــوق الم * حراســة حق
للمحكمــة الدســتورية لإلغــاء قــرار والــي الخرطــوم فــي العــام )2000م(، بمنــع النســاء 
ــل ذلــك ســعى الاتحــاد لإلغــاء اللائحــة الــي كانــت  مــن العمــل فــي بعــض المهــن، وقب
تمنــع النســاء مــن قيــادة العربــة الحكوميــة فــي)1993م(، كمــا راجعــت الدولــة العديــد 
مــن قراراتهــا الــي اتخــذت بواســطة بعــض الــولاة والمعتمديــن ومديــري بعض المؤسســات 

لصالــح المــرأة فــي خطــوة عمقــت العدالــة والنظــرة الإيجابيــة  لمشــاركة المــرأة.
* تطــورت آليــات الدولــة الرســمية فــي شــأن المــرأة وكانــت البدايــة عــر الحــراك الــذي 
انتظــم التحضــر لمؤتمــر بكــن )1995م(، عــر وزارة التخطيــط الاجتماعــي الــي ســميت 
بعــد ذلــك وزارة الرعايــة والتنميــة الاجتماعيــة ثــم وزارة الرعايــة الاجتماعيــة وشــئون 
المــرأة والطفــل وأخــراً وزارة الرعايــة والضمــان الاجتماعــي وتطــورت إدارة المــرأة إلــى 
الإدارة عامــة للمــرأة والأسرة كمــا شــكلت اللجنــة الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة الــي تــم 

عبرهــا التخطيــط والتحضــر لإجــازة السياســة القوميــة لتمكــن المــرأة.
* كان المنــاخ الخارجــي علــى صعيــد الوطــن العربــي إيجاببــاً تجــاه قضايــا المــرأة 
ــا  ــة ومــا تلته ــا خاصــة فــي الفــرة الــي أعقبــت مــا ســمي بقمــة المــرأة العربي وتمكينه
مــن منتديــات ومؤتمــرات تخصصيــة كونــت بموجبهــا منظمــة المــرأة العربيــة بمشــاركة 
ــرأة والأسرة وبالشراكــة مــع  ــت الإدارة العامــة للم ــد تول ــوك والرؤســاء وق ــات المل قرين

ــا. ــا وآلياته ــي أعماله ــي النســوي المشــاركة ف ــع المدن المجتم
* تولــت وزارة الرعايــة والضمــان الاجتماعــي متابعة توصيــات اللجنة الوطنية للنهوض 

بالمــرأة فــي الــوزارات الاتحاديــة ذات  الصلــة وقــد تــم ذلك في معظــم الوزارات.
* أنشــأت الدولــة عــر آليــة وزارة الرعايــة الاجتماعيــة بمختلــف مســمياتها أجهــزة 
متخصصــة ذات صلــة بســاحة المشــاركة النســوية كالمجلــس القومــي للســكان -المجلــس 
ــوزارة  ــادرت ال ــا ب ــل، كم ــرأة والطف ــف ضــد الم ــة- ووحــدة العن ــة الطفول ــي لرعاي القوم
بإنشــاء ورعايــة مراكــز متخصصــة كمركــز المــرأة لحقــوق الإنســان ومركــز المــرأة للســام 



34

ومــن ثــم اعتمــدت الدولــة الإســراتيجيات والسياســات الآتيــة:
1. السياسة القومية لتمكين المرأة. 

2. السياسة القومية للسكان - استراتيجية لمكافحة ختان الإناث.
3. الاستراتيجية القومية للأسرة. 

4. الاستراتيجية القومية للمسنين. 
كما أنشأت وزارة الداخلية وحدة حماية الأسرة .

* التشريــع الدســتوري فــي شــأن المشــاركة البرلمانيــة للمــرأة الــذي ابتــدر فــي دســتور 
ــاءً بالدســتور الانتقالــي  )1998م(، وأتــاح نســبة مشــاركة تقــارب العــرة بالمائــة انته
ــون  ــا قان ــرّ عنه ــد ع ــرأة،  وق ــي للم ــز الإيجاب ــدأ التمي ــى مب ــذي نــص عل )2005م(، ال
ــل عــن خمــس وعشريــن بالمائــة عــر  ــات )2008م(، فــي نســبة مشــاركة لا تق الانتخاب
التمثيــل النســي لقائمــة ولائيــة منفصلــة، ولا شــك أن هــذه المشــاركة البرلمانيــة بهــذه 
النســب المقــدرة مركزيــاً وولائيــاً  كان لهــا أثرهــا الموجــب فــي متابعــة السياســات 
والتشريعــات المســاندة  للمــرأة والأسرة فــي قضايــا الاقتصــاد والصحــة والتعليــم، 
والجــدول المرفــق  يوضــح  تنامــي المشــاركة  البرلمانيــة خــال الفــرة الــي تغطــى 

الدراســة.

النسبةعدد النساءالعدد الكليالمؤسسة التشريعيةالسنة

10%30025المجلس الوطني الانتقالي1994م

5,3%40021المجلس الوطني1996م

9,7%36035المجلس الوطني2001م

18,2%45081المجلس الوطني الانتقالي2005م

25%456114المجلس الوطني2010م

31%450114المجلس الوطني2015م

ــبة  ــت نس ــتورية فاق ــن المناصــب الدس ــد م ــي العدي ــتوى الولائ ــى المس ــرأة عل ــت الم تول
ــت  ــا تول ــدة والمستشــارة، كم ــرة والمعتم ــة شــملت منصــب الوزي ــن بالمائ تســعة وعشري
منصــب نائــب رئيــس البرلمــان علــى المســتوى القومــي، وفــي عــدد مــن المجالــس الولائيــة، 

هــذا فضــاً عــن  رئاســة لجــان المجالــس التشريعيــة علــى كل المســتويات.
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* تطــورت المشــاركة النقابيــة للمــرأة ففــي مطلــع التســعينيات صُعّــدت امــرأة واحــدة 
للمجلــس التنفيــذي لاتحــاد نقابــات عمــال الســودان ثم ازدادت  المشــاركة لثــاث نقابيات 
فــي الــدورة الثانيــة منتصــف التســعينيات حــى وصلــت نســبة خمســة وعشريــن بالمائــة 
وفقــاً لقانــون الاتحــاد العــام  لنقابــات عمــال الســودان وعلــى جميــع  المســتويات النقابية.
* علــى مســتوى تشريعــات العمــل فقــد نــص قانــون العمــل لســنة )1997م(، علــى منــح  
المــرأة المتوفــي عنهــا زوجهــا إجــازة بمرتــب كامــل خــال فــرة العــدة وإذا كانــت حبلــى 
تســتمر إجــازة العــدة بحيــث تنتهــي بوضــع الحمــل، ونصــت لائحــة الخدمــة العامــة علــى 

إجــازة  الوضــوع لمــدة  ثمانيــة أســابيع  بأجــر كامــل.
* إنفــاذاً لمــا نــص عليــه دســتور)1998م(، مــن حــق المــرأة  فــي إعطــاء جنســيتها لابنهــا 
إذا كان الأب غــر ســوداني وتــم تعديــل قانــون الجنســية بمبــادرة برلمانيــة مــن مجموعــة 

مــن القيــادات النســوية فــي دورة البرلمــان )2001-2005م(. 
* اتساع المواعين وتنوعها ومواكبة كل المراحل بمتطلباتها.

* الاستقلالية لمؤسسات المرأة وعدم الوصاية عليها والتدخل السياسي في شؤونها. 
سات. * الإدراج والاستيعاب للأجيال الصاعدة من النساء مع جيل المؤسِّ

* الربــط المؤســي بالأجهــزة التنظيميــة والسياســية العليــا والوجــود المؤثــر فيهــا للمــرأة 
ســاهم فــي صقــل تجربــة المــرأة بفضــل هــذه الشراكــة الخــرة بــن النســاء والرجــال.

* الرعايــة الفكريــة التأصيليــة وتوظيــف الرصيــد المعرفــي فــي هــذا الجانــب وإتاحتــه 
للقواعــد فــي رســالة المــرأة بــن تعاليــم الديــن وتقاليــد المجتمــع" تحريــر المــرأة فــي عــر 

الرســالة ".
* تنــوع المســؤوليات والتكاليــف للقيــادات النســائية فــي العمــل الســياسي الحزبــي 
والعمــل الدســتوري التنفيــذي والتشريعــي البرلمانــي قــوّى عودهــا وصقــل تجربتهــا.
* التخصــص والتنــوع فــي الآليــات الطوعيــة علــى الصعيــد القومــي أســهم فــي اســتيعاب 

الطاقــات وتوظيــف القدرات.
* الحريــة للقاعــدة فــي اختيــار القيــادات خاصــة فــي التنظيــم العــام للمــرأة " الاتحــاد " 

أســهم فــي اســتقطاب التأييــد والطاعــة فــي أداء التكاليــف.
* المشــاركة والوجــود المؤثــر فــي المنابــر الخارجيــة أســهم فــي صقــل الخــرة ونقــل 

ــا. ــض جوانبه ــي بع ــو ف ــة ول التجرب
* تجربــة الإســكان الفئــوى مكّــن الكثــرات مــن النســاء فــي الحصــول علــى أرض ســكنية. 
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ثــم كان قــرار الرئيــس بــأن تمنــح كل امــرأة عاملــة عملــت عشريــن عامــاً فمــا فــوق قطعــة 
أرض باســمها, ثــم كان القــرار القــاضي بــأن لا تتــم إجــراءات التقديــم والتســجيل للقطعــة 
الــي تمنــح لــأسرة الا بحضــور الــزوج والزوجــة وتســجل باســمهما حفاظــاً علــى حــق 

الأسرة.
* تنــوع وحيويــة المناشــط عــر الجمعيــات المتخصصــة فــي الحــي والــي يرعاهــا اتحــاد 
المــرأة باعتبارهــا أذرعــه القاعديــة أســهم ذلــك فــي إتاحــة منابــر متعــددة  للنســاء وشــمل 
ــن  ــع والوط ــوم المجتم ــق بهم ــاً أعم ــبهن خــرة ووعي ــاء وأكس ــن النس ــر م ــة أك مجموع

والمــرأة.
* الأزمــات والتحديــات الــي مــر بهــا الســودان مــن حصــار اقتصــادي وقــرارات مجحفــة 
وحــروب جائــرة، لــم تكــن النســاء بمنــأى عنهــا فتصديــن لهــا بقناعــات فكريــة وإرادة 
وطنيــة معــرات عــن ذلــك بالقــول والعمــل حــى فديــن الوطــن بفلــذات الأكبــاد، كل ذلــك 
زاد وعيهــن الســياسي وقــوّى مــن عودهــن، ومــن ثــم كان لــه أثــره فــي تطــور المســرة 

السياســية والاجتماعيــة للمــرأة.
* ثــورة التعليــم العالــي ومخرجاتهــا وتوســيع التعليــم العــام وحمــات التوعيــة والتعبئة 
الــي تنــاصرت فيهــا الدولــة مــع المنظمــات الطوعيــة بشــأن تعليــم البنــات وإنشــاء إدارة 

خاصــة بهــذا الشــأن كان ذلــك مــن العوامــل الإيجابيــة فــي مســرة المــرأة.
المتخصصــة  النســوية  والصحافــة  الإبداعيــة  والليالــي  الثقافيــة  للمبــادرات  كان   *
الكبــر  أثرهــا الإيجابــي  المــرأة  اتحــاد  قــاد مبادرتهــا  الــي  التوثيقيــة  والمطبوعــات 
والتعريــف بعطــاء المــرأة علــى مــر الحقــب وزاد الثقــة فــي مقدراتهــا ومســاهماتها الحالية.
ــداً عــن الإســهام الإيجابــي فــي تعريــف المجتمــع  ــم يكــن الإعــام بكافــة آلياتــه بعي * ل
بالنمــاذج المضيئــه لعطــاء المــرأة خاصــة المذيــاع الــذي وظّــف بدرجــة كبــرة وأســهم 
فــي التوعيــة والمنــاصرة لقضايــا المــرأة وكذلــك التلفــاز والصحافــة وغيرهــا مــن الوســائل 

الإعلاميــة.
* لا شــك أنّ ثــورة الاتصــالات والنقلــة الــي حدثــت فــي ربط الســودان بشــبكة متماســكة 

ســهّلت التواصــل ونقــل التجــارب هــذا فضــاً عــن الجوانــب الأخــرى الــي كان لهــا أثرها.
* كان لربــاط القوميــة وتماســك التنظيــم العــام للمــرأة والعلاقــات الراســخة علــى 
ــائية  ــة النس ــة الحرك ــي نضــوج تجرب ــر ف ــا الكب ــاني أثره ــتواها المؤســي والإنس مس

المعــاصرة الــي قادهــا الاتحــاد العــام للمــرأة.
* شــهدت الســاحة العامــة تزايــد النشــاط النســوي عــر منظمــات المجتمــع المدنــي 
ــوق الإنســان والســام وفــض النزاعــات  ــدة كحق ــا فــي مجــالات جدي وتخصــص بعضه
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والعــون القانونــي وهــذا فضــاً عــن بــروز تكتــات نســائية اقتصاديــة عــر عــدد مــن 
الآليــات فــي " منظومــة أصحــاب العمــل وغيرهــا مــن الآليــات والمراكــز ذات الصلــة 
بالنشــاط الاقتصــادي حيــث شــهدت الســاحة الاقتصاديــة نشــاط ســيدات الأعمــال فــي 
مجــالات البــرول والإنشــاءات والصناعــات وغيرهــا. وكان لهــذا الحــراك أثــره الموجــب.
* حمــات المنــاصرة بــن النســاء للتصــدي الكــوارث الطبيعيــة وإغاثــة الملهــوف وتضميــد 
جــراح الحروبــات الأهليــة وظهــور تجربــة التشــبيك بــن المنظمــات كل ذلــك كان لــه أثره 

فــي تقويــة الرابطــة الوطنيــة بــن النســاء.
ــاز  ــة والجه ــي المؤسســات السياســية البرلماني ــاصر النســائية ف ــط واتســاق العن * تراب
التنفيــذي وكافــة المواقــع الدســتورية مــع تنظيمــات المجتمــع المدنــي النســائية أســهم فــي 

تبــادل التجــارب والخــرات ممــا أفــاد الحركــة النســائية كثــراً.
* كانــت ملحمــة تشــييد مركــز أنشــطة المــرأة الســودانية "مامــا" بجهــد نســائي طوعــي 
وبمســاهمة مــن المجتمــع والدولــة اســتجابة لإرادة المــرأة فــي أن يكــون لديهــا مقــر يقــارب 
ويشــبه مســرتها الناصعــة علــى مــر الحقــب ويلــي الاحتياجــات المهمــة للقطاع النســائي 
أســهم وجــوده فــي تعزيــز ثقــة النســاء فــي أنفســهن وكذلــك ثقــة المجتمــع فــي عطائهــن 
كمــا كان لــه أثــره فــي رفــع الــروح المعنويــة للنســاء، الأمــر الــذي دفعهــن دومــاً إلــى مزيــد 

مــن العطــاء.
 الرعايــة المســتمرة للكــوادر المتمــزة وذات العطــاء الــر والاحتفــاء بالرمــوز والقيــادات 
النســائية والتكريــم الرســمي مــن الدولــة لهــن بأوســمة الامتيــاز بكافــة درجاتــه وأوســمة 
العلــم والأدب وأنــواط الجــدارة، كان لــه أثــر إيجابــي لصالــح مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة 

العامة.
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المبحث الخامس

مقومات النجاح وعقبات التطبيق

لا شــك إن للتجربــة الســودانية خصوصيتهــا وتأثرهــا بالمنــاخ الــذي نشــأت منــه والــذي 
أســهم فــي تطورهــا تــم ذلــك علــى الصعيــد الحكومــي وأكــر علــى صعيــد الحركــة 
النســائية أو المجتمــع الأهلــي، والمعــروف أن المجتمــع الســوداني يعلــي مــن كرامــة المــرأة 
ومــن تجليــات ذلــك علــى القواعــد الشــعبيه والأعــراف والأعتقــاد إن الــزوج الــذي يمــد 
يــده لزوجتــه بالــرب تحــرم عليــه شرعــاً وهــذا العــرف يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه، وعلــى 
صعيــد الســياق التاريخــي فحقائقــه تؤكــد أن المــرأة الســودانية صاحبــة تاريــخ مجيــد 
وإرث تليــد فــي العطــاء الــر لوطنهــا، ونذكــر الــدور الــذي قامــت بــه نســاء مملكــه مــروى 
)350-900ق.م( ومســاهمتهن فــي تطورهــا الحضــارى وعندهــا نــذاك كيــف تفــردت 
المــرأة الســودانية بالتأثــر الايجابــى فــي جميــع مناحــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 
ــي )751-716(  ــروي بعانخ ــت الملــك الم ــة والثقافيــة إن الــدور الديــى لأخ والاقتصادي
العابــدة زوجــة آمــون طيبــة أمندويــس  كان لــه تأثــر علــى الحيــاة الدينيــه والسياســية 
فــي )وادى النيــل ومــر والســودان(، أمــا الملــك اســبلتا والملكــه اناسلســا فقــد كان 
ــرت  ــة الأم  وعت ــت رغب ــد احترم ــا وق ــك لابنه ــت المل ــا بتثبي ــار نفوذه ــي اظه ــا ف دوره

إســبلتا ملــكاً.
أمــا الملــكات والكنــداكات شــنكة خيتــور وأمانــى شــيخيتو وأمانــى تــرى فدورهــن 
الســياسي فــي اســتقرار البــاد وتأمــن أركانهــا ومســاهمتهن فــي الإعمــار البنيانــى فــي 
أرجــاء الدولــة كافــة، يــرز ظاهــراً فــي المعابــد والقصــور والمشــاهد المصــورة والمنحوتــة 
والنقــوش الكتابيــة ذات الســجل الحضــارى للمــرأة المرويــة هــو الســجل التاريخــى للمــرأة 

الســودانية.
إن الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية الــي عاشــها الســودان خــال الحقــب 
التاريخيــة المختلفــة قــد أثــرت علــى أوضــاع المــرأة ومكانتهــا فــي المجتمــع ســلباً وايجابيــاً 

خاصــة خــال فــرة الإقطــاع.
حــي هبــت ريــاح الدعــوة الاســامية الــي ارتبطت بنــر العلــم والدعوة للتعليــم بصورة 
أساســية خاصــة خــال فــرة حكــم ممالــك ســنار وكردفــان ودارفــور وتقلــي والمســبعات، 
ــا الإســامية )1898-1885م( فوجــدت المــرأة مســاحة  وجــاءت الثــورة المهديــة بخلفيته
أوســع للتعليــم خاصــه التعليــم الديــي عــن طريــق الخــاوي، وكان لقيــام الممالــك 
ــا  ــة ازدهــرت خلاله ــة وثقافي ــا شــهد الســودان نهضــة اقتصادي ــي بفضله الإســامية ال
ــر انتشــار الإســام واســتقرار  ــن مــر والحجــاز ونســبة لأث ــة التجــارة مــع كل م حرك

القبائــل العربيــة المهاجــرة صــارت الحاجــة ماســة للتعليــم.
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ولا شــك إن الأوضــاع الــي كانــت ســائدة إبــان حكــم الإمبراطوريــه العثمانيــة قــد ألقــت 
بظلالهــا علــى الأحــوال الاجتماعية في الســودان فمارســت الســلطة سياســة القهــر والظلم 
غــر أن تيــار الحركــة الوطنيــة ضــد الحكــم التركــي إنطلــق وإنطلقــت المــرأة الســودانية 
معــه، وارتفــع صوتهــا مــع الرافضــن للوضــع المتخلــف وظهــر ذلــك فــي موقــف مهــرة 
ــة  ــاس والدافعي ــث الحم ــت تب ــد كان ــاد الشــايقية شــمال الســودان فق ــن ب ــود م ــت عب ب
وســط النســاء ودعــت إلــي الجهــاد وحمــل الســيوف وحضــت الرجــال للدفــاع عــن الأرض 
والعــرض وحمايــة الوطــن وتســللت المــرأة لمعســكرات الأعــداء والتقطــت الأخبــار ونقلتهــا 
لقائــد الثــوار الإمــام المهــدي وأتباعــه فقــد أبلغتــه خــر البواخــر المحملــة بالأســلحة ومــن 
مشــاهير تلــك الفــرة أم كلثــوم بنــت البجــا مــن قبيلــة التعايشــة الــي اســتخدمت ســاح 
الكلمــة المقاتلــة محرضــة الجنــود علــى مواصلــة الدفــاع ومحاربــة الأعــداء والثبــات حــي 
النــر، ومنهــن بنــت مــكاوي الــي بدورهــا ألهبــت حمــاس المحاربــن ودفعتهــم لخــوض 
ســاحات الوغــى ومقارمــة الغــزاة فــكان لكلماتهــا وقصائدها فعل الســحر، وكذلــك الحاجة 
ســت البنــات الــي استشــهد ولدهــا فــي الحــرب فاستشــهدت هــي الأخــرى حاملــة ســيفها، 
والحاجــة بلوليــه الــي اشــركت فــي حصــار حاميــة بريــر والحاجــة بــت مســيمس الــي 
ــاسي ومشــاركة  ــادي والحم ــي مجــال الشــعر الجه ــدات ف ــت إحــدي الشــاعرات المجي كان
رابحــة الكنانيــة الــي جــاءت مــن منظمــة المحميــة إلــى أبــي ســعد بأمدرمــان ســراً 
ــوم )24  ــح الخرط ــردون وفت ــل غ ــل مقت ــدي قبي ــام المه ــكر الإم ــث عس ــا حي ــى قدميه عل
ينايــر1884م( وأخبرتــه بالجيــوش وأعدادهــم ومؤنهــم وقــد قلدهــا الإمــام المهــدي قــادة 

الــرف.
وتطــور وضــع المــرأة الســودانية حــي ســادت شــغبة المرغومابيــة رئاســة قبيلــة الكواهلــة 

بــأرض البطانــة وكانــت مقاتلة شرســة.
ومارســت الشــيخات مهنــة التدريــس والتعليــم الديــي فــي الخــاوي وهنــا بــرزت فاطمــة 
بنــت جابــر أخــت أولاد جابــر فكانــت نظيرتهــم فــي العلــم والديــن تقــوم بتحفيــظ القــرآن 
ــا  ــا ولإخوته ــة كريمــة شــمال الســودان وكان له ــا بقريــة )ترنــج( قــرب مدين فــي خلوته
عمــل كبــر فــي نــر العلــم فــي تلــك الديــار وظلــت المــرأة تمــارس أعمالهــا المعتــادة فــي 
ــدة وفــق ظــروف شــاقة، ولكــن  ــت فــي مــزارع القطــن بأجــور زهي ــاة العامــة فعمل الحي
الإمــام المهــدي وخليفتــه أتاحــا للمــرأة فرصــاً كبــرة لتلقــي العلــوم الدينيــة فنالــت حقوقــاً 
عديــدة، منهــا حــق العلــم وحــق التــرف فــي مالهــا حيــث ســمح لهــا بالتعليــم الديــي 
وكانــت الســيدة خديجــة إحــدى زوجــات الإمــام المهــدي، لهــا خلــوة تعلــم فيهــا النســاء 
أمــور الديــن وكانــت الســيدة خديجــة علــى درجــة عاليــة مــن التفقــه فــي الديــن وكانــت 
ــك الفــرة الســيدة  ــا ومــن الأســماء الــي لمعــت فــي تل ــاً واقتصادي ــا تربوي تديــر خلوته
نفيســة بنــت يوســف ســليمان والســيدة خديجــة الأزهــرى والســيدة خديجــة بنــت عبــد 

الرحيــم وكثــرات غيرهــن.

المبحث الخامس



40

وكانــت عائشــة بنــت ولــد قــدال امــرأة ورعــة متفقهــة فــي الديــن وكانــت لهاخلــوة بجبــل 
أوليــاء ومــن الذيــن تلقــوا العلــم علــى يديهــا الشــيخ خوجلــي عبــد الرحمــن )أبــو الجــاز( 
وبــرز دور المــرأة الســودانية فــي الحيــاة العامــة وخــال الحقــب التي انتشر فيهــا التصوف 
وظهــرت الطــرق الصوفيــة فكانــت مشــاركتها واســعة ووأضحة فــي نشر التعاليــم الدينية 
ومحــو الأميــة والتكافــل والتكاليــف الأسري وظهــر أســم بكــرة بنــت مكابــر الجعليــة الــي 
كانــت مقاتلــة شرســة وعــدد كبــر مــن الرمــوز النســائية خــال فــرة مملكــة الفونــج مثــل 
شــغبة إحــدي شــاعرات ذلــك العهــد وصفــت بالشــجاعة والتضحيــة وكانــت المــرأة مــن 
خــال دورهــا فــي الأسرة تقــوم بــدور ســياسي واجتماعــي واقتصــادي كبــر فــي المجتمــع 

الســوداني آنــذاك.
ويمكن اجمالاً حصر مقومات النجاح والعوامل الآتية:

ــرأة  ــدور الم ــع ب ــن المجتم ــر م ــاع كب ــات قط ــه الســودانية وقناع ــة التجرب 1( خصوصي
ــة. ــاة العام ــي الحي ــي ف الإيجاب

2( الاســتمرارية والتطــور فــي العمــل الأهلــي النســوئى المنظــم الــذي كانــت نواتــه حديثــا 
جمعيــة الفتيــات الثقافيــة بــأم درمــان مــروراً بالاتحــاد النســائي واتحــاد نســاء 

ــرأة الســودانية. الســودان والاتحــاد العــام للم
3( رغبــة الطرفــن )الحكومــة والحركــة النســائية ( فــي تكامــل واســتفادة كل طــرف مــن 

الآخــر خدمــة لقضاياهــا واجندتــه المشــركة .
4( تطــور الآليــة الرســمية للحكومــة للمثلــة فــي وزارة الرعايــة الاجتماعيــة مــروراً 
بمختلــف مســمياتها حــي اســتقرات فــي وزارة الرعايــة والضمــان الاجتماعــي وهــي 

ــكاز الرســمية الاساســية. ــة الارت نقط
5( التواصل والرعاية من الدولة للقطاع النسائي عبر آليات حكوميه متعددة.

6(  الجديــة والمســئولين الــي اتســمت بهــا مســرة الحركــة وتصدرهــا القاعــدي لعمــوم 
تعاونــاً  بالمقابــل  وتوعيــة( وجــد  وتكافــاً  وتعليــم ومعاشــات  المجتمــع )صحــة 
وســنداً مــن الجهــات الرســمية علــى مختلــف الأصعــدة ومســتويات الحكــم الاتحاديــة 
والوقائيــة والمحليــة وحــى مســتوى الاحيــاء فنحتــاج تعــاون مــع اللجــان الشــعبين 

ــاء. ــات الأحي أو حكوم
7( التــدرج والحكمــة فــي الوصــول لغايــات التمكــن الأشــمل للمــرأة ســهل لهــا مهمتهــا فــي 

الوصــول إلــى منجــزات هامة.
٨( تقديــر الحكومــة وقبولهــا لرعايــة جمهــور النســاء والــي عــرت عنهــا توصيــات مؤتمــر 
دور المــرأة فــي الانقــاذ الوطــي فــي عــدم حــر نقابــات المــرأة الرســمية وداخــل آليــة 

واحــدة مجلــس أو وزارة.
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ــدم  ــه وع ــاب قيادات ــري وانتخ ــل الجماه ــي العم ــة ف ــة بالديمقراطي ــة القاعدي 9( الحري
التدخــل الحكومــي أو الصفــة الرســمية فــي اجــراءات ســاهمت فــي متانــة التيــار وعــزز 

روح المســئولين لحركــة النســائية.
ــل الســنوى الطوعــي وســع  ــادة العم ــال لقي ــداول بــن الأجي ــدورات والت 10( انتظــام ال

فــرص المشــاركة وحقــق الكثــر مــن الفوائــد.
ــة النســائية عــر تيارهــا الأســاسي،  ــة بــن الحرك ــج الحــوار والمرون 11( اســتمرار منه
الاتحــاد العــام للمــرأة الســودانية والحكومــة، فــي الوصــول إلــى المزيــد مــن التمكــن 

للمــرأة.
ــد مــن الحقــوق والحركــة لكائــن  ــة المســئولية لمزي ــاع أســلوب الضغــط والمطالب 12( اتب

منهــا.
13( الإشــراك المســتمر للمجتمــع الأهلــي فــي الآليــات الرســمية ســاهم اســتمرارية 

التكامــل.
14( التضامن والمناصرة بين مكونات الحركة النسائية.

15( دور الحركــة النســائية فــي مرحلــة التحــرر الوطــي مــن الاســتعمار ومشــاركتها 
الفاعلــة أكســبها الاحــرام والتقديــر.

16( اتســمت مســرة الحركــة النســائية بالقوميــة والشــمول فلــم يكــن الديــن أو العــرق أو 
الإقليــم أو الفئــة العمريــة أو الطبقــة الاجتماعيــة أو الطائفــة أو المســتوى التعليمــي 

شرطــاً لتولــي مســئولية القيــادة علــى أي مســتوى.

عقبات التطبيق وتتمثل في الآتي: 
ــي مــن جانــب بعــض  ــدور الحركــة النســائية أو المجتمــع الأهل 1. التبايــن فــي الفهــم ل
ــه  ــاع أســلوب الهيمن ــم لاتب ــة وســعي البعــض ومحاولته ــاكل الحكوم ــي هي ــراد ف الأف

ــت المســرة. ــا تخلل ــة ولكنه ــم وهــذه فــرات ليســت الطويل والتحك
2. تذبــذب الإرادة السياســية لمتخــذ القــرار الحكومــة أحيانــاً يؤثــر علــى مســرة التمكــن 

ولكنهــا لــم تتخــذ بعــداً مؤســس لأنهــا كانــت موجــات متباعــدة ولكنهــا موجــودة.
3. ضعــف الكاريزمــا لقيــادة الحركــة النســائية فــي بعــض الــدورات تســبب فــي خــران 
لبعــض القضايــا وضعــف المؤسســات التنفيذيــة والوقائيــة فــي بعــض المراحــل مــن 

عمــر الــدورات كان لــه تأثــراً ســالباً.
4. تبايــن وجهــات النظــر والاختلافــات الفكريــة والاختيــارات الفقهيــة فــي بعــض قضايــا 
المــرأة تســبب احتــكاكات أوصلــت الاتحــاد العــام للمــرأة الســودانية لرفــع قضيــة إلــى 
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المحكمــة الدســتورية بشــكو والــي الخرطــوم لمنعــه عمــل المــرأة فــي بعــض المجــالات 
الــي يســمح بهــا الدســتور وكســب الاتحــاد القضيــة الــي وجــدت مســاندة مــن الــرأي 

العــام.
5. ضعــف التمويــل لمشروعــات المــرأة وعــدم تعــاون بعــض الجهــات الرســمية خاصــة 

الاقتصاديــة وفــاءً بالتزاماتهــا فــي الــراكات الذكيــة بينهــا وبــن المجتمــع المدنــي.
ــه  ــل الطوعــي ومرونت ــة العم ــة لطبيع ــات الحكومي ــم بعــض مســئولي الجه 6.عــدم تفه
ــل  ــي العم ــادات ف ــاك قي ــل هن ــة والاســتقلالية وبالمقاب ــدر مــن الحري ــى ق ــه إل وحاجت

ــا. ــن جانبه ــادرات م ــد ومب ــا كل شئ دون جه ــة له ــدم الحكوم ــع أن تق ــي تتوق الأهل
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المبحث السادس

الدروس المستــفادة

1. بالتكامــل والتعــاون والتنســيق والتواصــل بتمكــن كل مــن الحكومــة والمجتمــع الأهلــي 
ــكل طــرف  ــأسرع الطــرق وأنجــح الوســائل ف ــه ب ــه وغايات ــى أهداف ــن الوصــول إل م

بحاجــه للآخــر.
ــع ونســائه  ــة المجتم ــي خدم ــة التطــوع ورســوخها والتجــرد والصــدق ف 2. شــيوع ثقاف
ــا الأمــر الــذي يحتــم علــى الحكومــة  لا شــك أنهــا تصــبً فــي مصلحــة الوطــن العلي

ــا. ــل الطوعــي ورموزهــا ودعمه مســاندة العم
3. لــن يتمكــن المجتمــع الأهلــي أو المدنــي أو الحركــة النســائية وأدوارهــا الأساســية مــن 
ــن  ــاندة م ــم ومس ــاون وتفه ــن دون تع ــي التمك ــه ف ــق أهداف ــة وتحقي ــة عضويئ خدم

الحكومــة.
4. سياسة المواجهة والصراعات تضر بكل الأطراف.

5. المســاندة والمنــاصرة المتبادلــة فــي المســتوى القيــادة بــن الحكومــة والحركــة النســائية 
هامــه ومجاورة.

6. العنايــة والرعايــة بالأجيــال الصاعــدة مــن الشــباب وإتاحــة الفــرص لهــم لتولــي 
المســئوليات فــي العمــل الحكومــي أو الأهلــي تــئ الطريــق لمســتقبل أفضــل

7. اهتمــام الحكومــة وتقديرهــا للعمــل الطوعــي النســوي يضمــن لهــا القبــول والرضــاء 
فــي  قطــاع أوســع مــن المجتمــع.

8. الابتعــاد عــن العفويــه والاســتعلاء والعمــل علــى ترســيخ قيــم التواضــع والتواصــل 
بــن المجتمــع يســهم فــي الوصــول لنتائــج أفضــل.

9. إعــاء قيــم المؤسســية  والمحاســبة والشــفافية فــي العمــل الطوعــي يعــزز ثقــة الحكومة 
ويجلــب المزيــد من المكاســب .

10. سياسة الإقصاء والتهميش من كل طرف بالأخر ضررها بالغ للجميع.
11. التشــبيك والتنســيق وتقاســم المســئوليات والعمــل بــروح الفريــق مطلــوب فــي العمــل 

الطوعــي ومفيــد للحكومة.
ــى  ــدره عل ــة والمق ــي المرون ــة ف ــي المتمثل ــع الأهل ــص المجتم ــن خصائ ــتفادة م 12. الاس
ــب  ــذي يتطل ــر ال ــت أسرع الأم ــي وق ــع بصــورة أشــمل وف الوصــول لقاعــدة المجتم

ــداف المشــركة. ــة للأه ــة خدم ــع الحكوم ــل م التكام
13. أهميــة الدراســات العلميــة والتوثيــق للتجــارب الناجحــة وتقويمهــا علميــاً وتوظيــف 

المؤسســات الأكاديميــة ومراكــز البحــوث للقيــام بهــذا الــدور.

المبحث السادس
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المبحث السابع

المقابلة
تــم اســتخدام أداة المقابلــة بشــكل محــدود لتعزيــز نتائــج الدراســة وجــرت المقابلــة مــع 
اثنــن مــن الشــخصيات المؤثــرة والــي لهــا صلــة تاريخيــة بموضــوع، الشــخصية الأولــى 
هــي البروفســور فاطمــة عبــد المحمــود وزيــرة الرعايــة الاجتماعيــة فــي الحقبــة المايويــة 
والمســئولة عــن ملــف المــرأة آنــذاك، المقابلــة الثانيــة تمــت مــع الأســتاذ علي عثمــان محمد 
طــه وزيــر التخطيــط الاجتماعــي فــي الحقبــة الإنقاذيــة خــال الفــرة الــي تزامنــت مــع 
ــة  ــى منصــب النائــب الأول لرئيــس الجمهوري ــر المــرأة الرابــع ببكــن وبعدهــا تول مؤتم
لأكــر مــن عــر ســنوات وكان المســئول عــن الملفــات الاجتماعيــة فــي الجهــاز التنفيــذي 
عــر مجلــس الــوزراء. وكانــت المقابلــة عبــارة عــن طلــب إفــادات إجماليــة فــي موضــوع 

التكامــل مــن الفكــرة وتطورهــا وآلياتهــا ومجالاتهــا ونتائجهــا والــدروس المســتفادة.

المقابلة الأولى:
ــه  ــة المايوي ــة خــال الحقب ــة الاجتماعي ــرة الرعاي ــود( وزي ــد المحم ــة عب بروفســر )فاطم

)1974م(. مقابلــه بمنزلهــا بمدينــة الريــاض الخرطــوم الأربعــاء 2016/6/15م.
ملخص المقابلة:

1. تأثــرت الحركــة النســائية الســودانية بالحركــة النســائية المصريــة )1954-1946( 
ــن. ــادل خــرات مــن خــال المشــاركات النســوية بــن البلدي ــم تواصــل وتب وت

2. محدوديــة العمــل السياســة فــي إطــار النشــاط والحزبــى خــال حقــب الحكم العســكري 
والــي امتــدت لفــرات ليســت بالقصــرة تــم تشــجيع العمــل الطوعــي عمومــاً عــر 

وزارة الشــئون الاجتماعيــة كبديــل للعمــل السياســة الحزبــي.
3. العمــل القومــي والأهلــي لــه جــذوره فــي الســودان وتطــور عــر القــرى والأحيــاء فــي 

أشــكال مختلفــة حــى يظــن البعــض أنــه حركــة سياســية.
4. فــي الســودان خــال الحقبــة المايويــه تطــور العمــل الطوعــي وتمــت تقويــة المنظمــات 
فــي إطــار المســئوليه الوزاريــه للشــئون الاجتماعيــة وطبيعــة العمــل الاجتماعــي 

ــذي الحكومــي. ــاز التنفي ــدة عــن الســياسي فــي الجه ليســت بعي
5.اســتفادت الحركــة النســائية ) اتحــاد نســاء الســودان( اســتفادة قصــوى مــن الحكومــة 
ــل الحكومــة الســند  ــا وجــدت بالمقاب ــا فــي خدمــة النســاء وكم ــة احتياجاته ــي تلبي ف

الأســاسي مــن قبــل الاتحــاد.
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6. أغلــب مطالــب الحركــة النســائية فــي المشــاركة السياســية والتمكــن الاقتصــادي 
والاجتماعــي كانــت تتــم عــر وزارة الشــئون الاجتماعيــة الــي تقدمهــا لمجلــس الوزراء 

للاعتمــاد.
7. مــن أهــم ثمــرات التكامــل إصــدار ومراجعــة وتطويــر التشريعــات والقــرارات الخاصــه 
بالحقــوق المعاشــية واتســاع المشــاركة فــي الخدمــة القضائيــة وفــي القــوات النظاميــة 

والعمــل الدبلومــاسي.
8. اســتفادت الحركــة النســائية مــن المنــاخ الإيجابــي العالمــي بعــد مؤتمــر المكســيك 
ــة ورئيســة اتحــاد نســاء  ــرة الشــئون الاجتماعي ــه وزي ــذي شــاركت في )1974م( وال

الســودان.
9. وجــدت المــرأة ســند ســياسي واهتمــام مــن رأس الدولــة فــي فــرة مايــو ولــم ينافســها 

فــي ذلــك إلا ملــف الجنــوب.
10. لا بــد مــن التكامــل لأن العمــل التنفيــذي الحكومــي هــو الأعلــى الــذي يملــك المــوارد 

ويعتــر القنــاة الأسرع لتوصيــل المطالــب لمجلــس الــوزراء.
11. التجربــة الســودانية فــي التكامــل متفــردة ويمكــن أهدائهــا للغــر مــع الأخــذ بعــن 

الاعتبــار خصوصيــة كل دولــة فــي شــكل العلاقــة.
12. البعــد القومــي فــي عمــل الحركــة النســائية أو المجتمــع الأهلــي أضــاف بعــداً ايجابيــاً 

للتجربة الســودانية. 
13. النظــام الامركــزي فــي الســودان كانــت لــه فوائــد جمــة فــي تجربــة العمــل الأهلــي 

والتكامــل علــى الجهــات الحكوميــة.
14. الخبرة في تواصل الأجيال لها أهمية تبين التوازن وتمنع الانفلات.

15. أهميــة ترســيخ مبــادئ القوميــة فــي العمــل الأهلــي والحكومــي فالوطــن فــوق 
الصغائــر. 

المبحث السابع
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المقابلة الثانية: 
الأستاذ علي عثمان محمد طه بمكتبه بالخرطوم  يوم الأربعاء 27 يوليو 2016م.

ملخص المقابلة:
1/ التكامــل والتعــاون والتنســيق بــن الحكومــة والمجتمــع الأهلــي بداياتــه بعيــدة  

وممتــدة علــى مــر الحقــب السياســية واتســم بصفــة الاســتمرارية .
2/ التعليــم كان ومــا زال المفتــاح لنهضــة المــرأة فقــد سّرع وزاد مــن فاعليتهــا فــي 

لحقوقهــا.  الوصــول 
3/ الإطــار الكلــي لنشــاط المــرأة ظــل مرتبطــاً بالمفاهيــم الوطنيــة والاجتماعيــة، فهنــاك 
ــي  ــوح لتب ــدم الجن ــدة الراســخة وع ــراف الحمي ــد والأع ــا للتقالي ــن جانبه احــرام م
الأفــكار الشــاذة والغريبــة عــن المجتمــع، فهــذا الاعتــدال ســاهم فــي اســتمرارية القبــول 
المجتمعــي والتكامــل والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة وعــزز الثقــة وأبعــد المخــاوف 

والريبــة مــن تمكينهــا. 
4/ الاعتــدال الفكــري والتديــن الفطــري الوســطي الــذي تأثــر بالمــزاج الســوداني المعتــدل 
للمــرأة جعلهــا ركــزة أساســية فــي اســتقرار المجتمــع وعصمــه مــن موجــات التطــرف 

نتيجــة وثمــرة لهــذه التربيــة المعتدلــة الــى تربــى فيهــا الناشــئة.
5/ احتفــاء المجتمــع الســوداني ورمــوزه بعطــاء المــرأة الســودانية وتغــى لهــا الشــعراء 
الوطنيــون مثــال لذلــك مــا نظمــه الشــاعر عبيــد عبــد النــور وهــو أول صــوت انطلــق 

مــن الاذاعــة الســوانية )هنــا أم درمــان ( 
يا ام ضفائر قودي الرسن *** واهتفي فليحيا الوطن 

6/ المــرأة الســودانية أول ســيدة عربيــة تدخــل قبــة البرلمــان) ١٩٦٥م( هــي الســيدة فاطمــة 
أحمــد إبراهيــم وهــذا لــه دلالــة علــى رســوخ المشــاركة السياســية لهــا.

7/ عقــدت الحكومــة فــي عقــد التســعينات سلســلة مــن المؤتمــرات القوميــة الجامعــة 
كمؤتمــر الحــوار حــول النظــام الســياسي ومؤتمــر الحــوار حــول قضايــا الســام ومؤتمــر 

القضايــا الاقتصاديــة ومؤتمــر التعليــم وغيرهــا، كان للمــرأة فيهــا حضــور مؤثــر.
8/ اتســمت الحركــة النســائية بالتــوازن الأخلاقــي القيمــي والارتبــاط بالــراث القومــي 

الســوداني دون انغــاق أو انفــات ارتباطــاً بالأصــل ووصــاً بالعــر. 
9/ تقــارب نســبة النســاء للرجــال فــي التعــداد الســكاني وغلبــة عنــر الشــباب فــي المــرأة 
يشــر إلــى تــوازن ايجابــي دون اختــال الأمــر الــذي ســاهم أكــر فــي فاعليــة مشــاركتها. 
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ــرات  ــي مظاه ــى خــروج النســاء ف ــي الســودان إل ــرة السياســية ف ــم تســجل الذاك 10/ ل
احتجاجيــة أو مواجهــات مــع الجهــات الحكوميــة للحصــول علــى حقوقهــا السياســية 

ــة. أو الاجتماعي

أهم النتائج
ــرأة الســودانية اســتطاعت أن تشــكل حضــوراً  ــم هــي؛ أن الم ــة والأه النتيجــة الإجمالي
مؤثــراً فــي شــعاب الحيــاة العامــة مكنهــا مــن بنــاء شراكــة حقيقيــة ومســئولة مــع الرجــل 
يــداً بيــد لمواجهــة تحديــات الحــاضر وبنــاء المســتقبل توظيفــاً لحجمهــا وفاعليتهــا. وتتفرع 

مــن هــذه النتيجــة الإجماليــة النتائــج الفرعيــة الآتيــة: 

1- الوصــول لأكــر وأهــم مكتســبات فــي تمكــن المــرأة وخدمــة قضاياهــا مثــال المشــاركة 
السياســية بنســبة ثلاثــن بالمائــة علــى الأقــل.

2- اســتفادت الحكومــة مــن حيويــة الحركــة النســائية وتغلغهــا فــي القواعــد فوظفــت ذلــك 
فــي توصيــل رســالتها وخدماتهــا لمواطنيهــا من النســاء.

3- الشراكات الزكية في المشروعات الاقتصادية ثمرة للتكامل.

4- المناخ الإيجابي والتعاون المستمر بين الطرفين.

5- التعبئــة الجماهيريــة فــي القضايــا الكــرى مثــل حمــات محــو الأميــة وصحــة الأمهات 
وحمايــة البيئــة ودعــم القــوات المســلحة لــرد العــدوان وغيرها.

6- المشاركة في الخطط والاستراتجيات القومية للدولة من قبل المجتمع الأهلي.

7- الدعــم والمســاندة المتبادلــة والوجــود المؤســي فــي أجهــزة التخطيــط والرقابــة 
للطرفــن.

8- المبــادرة والعطــاء والحريــة والمســئولية مــن المجتمــع الأهلــي قابلتــه الحكومــة بالوفــاء 
والتقديــر والدعم.

المقترحات:
إجــراء دراســة علميــة أكاديميــة مقارنــة لتجربــة التكامــل فــي عــدد مــن الــدول العربيــة 

الــي تتشــابه آلياتهــا الحكوميــة والأهليــة.
ــي مجــال  ــة ف ــدول العربي ــن ال ــادل التجــارب ب ــد مســتديرة لتب ــل وموائ ــد ورش عم عق

ــل. التكام
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عمــل مســح لدراســة وتصنيــف الآليــات الحكوميــة والأهليــة المتشــابهة والمتقاربــة فــي 
الــدول العربيــة.

تعزيــز التكامــل والتنســيق الإقليمــى بــن المنظمــة وإدارة المــرأة والطفــل بجامعــة الــدول 
ــى  ــائي العرب ــاد النس ــها الاتح ــى رأس ــة وعل ــرأة العربي ــة للم ــات الأهلي ــة والآلي العربي

العــام والمنظمــات الطوعيــة الإقليميــة الأخــرى.
ــات المشــاركة النســوية الرســمية  ــا فــي مجــال آلي ــة لدراســات علي ــة ودعــم المنظم رعاي

ــا. وتقوميه

التوصيات
1- الاستمرار في سياسة التكامل بين الحكومة والمجتمع الأهلي. 

2- الحــرص علــى الوجــود والتمثيــل المؤســي فــي الأجهــزة التخطيطيــة والاستشــارية 
للطرفــن.

3- دعم الحكومة لمشروعات ومبادرات المجتمع ورعاية الحركة النسائية دون وصاية.
4- علــى المجتمــع الأهلــي احــرام القانــون والمحافظــة علــى هيبــة الدولــة وترســيخ 

الشــفافية والمؤسســية.
5- تقدير الحكومة لطبيعة العمل الأهلي ودعمه وتكريم رمزه وتثمين مبادراته.

6- الاستجابة بروح المسئولية والولاء لنداءات الوطن في المواقف التي تتطلب ذلك. 
7- رعايــة الأجيــال الصاعــدة مــن الشــباب ودعمهــا وإتاحة الفرص لها لتولي المســئوليات 

فــي الحكومــة والمجتمــع المدنــي من شــأنها رســم الطريق لمســتقبل زاهر.
8- الحــراك فــي القاعــدة النســوية والإحاطــه بتحديــات المجتمــع الأساســيه فــي التعليــم 
والصحــة والاقتصــاد والتكافــل والتوعيــة والإرشــاد كل ذلــك مــن شــأنه تشــجيع الحكومة 

علــى مزيــد مــن التكامــل. 
9- ترســيخ القوميــة وشــمول المشــاركة فــي عمــل الحركــة النســائية والابتعــاد عــن 

الاســتقطاب الســياسي الحــاد لأجنــدة لا تخــدم نهضــة المــرأة.
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الخاتمــة 
هــذه محاولــة لتوثيــق التجربــة الســودانية فــي التكامــل بــن الحكومــة والمجتمــع الأهلــي؛ 
ســعت الدراســة لتغطيــة المحــاور الــي جــاءت فــي خطــاب التكليــف الصــادر مــن منظمــة 
ــة التكامــل والتعــاون والتنســيق صــارت فــي الآونــة  ــة ولا شــك أن قضي المــرأة العربي
الأخــرة ســمة ملازمــة لعمــل مؤسســات العمــل العربــي والأفريقــي والدولــي المشــرك 
فــإن كان كذلــك فالأمــر أكــر أهميــة وأعمــق فائــدة علــى الأصعــدة الوطنيــة أو القطريــة 
ولعــل مــا رصدتــه الدراســة مــن مجــالات وآليــات وقضايــا ونتائــج ودروس مســتفادة 
ــا  ــة الأخــرى، وربم ــدول العربي ــن ال ــدر م ــدد مق ــارب ع ــه تج ــل ب ــر تحف ــا ذكُ ــر مم وكث
تنظــر المنظمــة مســتقبلاً  وهــي تســعى لتعميــم التجــارب الرائــدة لحلقــات نقــاش وموائــد 

مســتديرة لمزيــد مــن التجويــد وتكامــل الــرؤى فــي القضيــة موضــع الدراســة .

وبالله التوفيق
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